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الموضوع 


o2 ب التاريخ وألحرب‎ ١١ 
1Y التطور والتحل‎ .. ۲ 
A1 هل العقدم حقيقی ؟‎ ۳ 
هوامش‎ 


کتب ورد ذ کرها فی الهوامش 


سس 


مقد مة اتر جم 

مصادفة أئناء زيارة لأمریکا عام ۱ ۱۹۹ . وتصفحته فشاقنى موضوعه. 
ثم قراته فتح ركت بداخلى رغبة جادة فى ترجمنه. 

ولحل عدم سماعی به يرجع إلى صعر حجمه بالقياس إلى 
اجلدات الکبیرة التی انشجها مؤلفهء ولکن ظهوره عام ۱۹٦۸‏ کان 
لأمريكاء ولم نعد على صلة وثيقة ‏ كما كنا من قبل ۔ بما 
تخرجه المطابع حداك. وكان لا بد أن تمر ستوات قبل أن أتوصل 
إليه» أو تقع عيناى مصادفة عليه كما حدث. 

شاقنى بعنوانه أولا ثم يمؤلفه»ء أو مؤلفيه إذا شقنا الكثوب على 
غلافه. 


آم عو انه ودروس التأريخ» فخنی کر التعريش . وق فته تلل 


سا 


T0: way, al mostafa.cam 


الترجمة على عنواك أحر يذكرنا بعناوين مؤرخينا القدأمى؛ وهو 
«عبر التاريخ» ولكن العبر من الدروسء وإالدروس أشمل وأعم. وما 
ملفاه فهما ول دیورانت وزوجته ريل دیورانت. وقد عرفناهما من 
وقت مبكر» عندما ترجم محمد بدران وآحرون معظم أجزاء 
كتابهما الضخم «قصة الحضارة» وإن كان أسم الروجة لم يظهر إلا 
ابتداء من الجزء السابع فى الأصلل الإلخلیزى الذى بلغ ١١‏ جرعا. 
ومع ذلك فالرجل نفسه صاحب نصيب الأسد فيه» وفى غيره؛ 
وصاسحب الشهرة العريضة أيضا التى جاءته مبكرة عام ۱۹۲۲٩‏ . ففى 
ذلك العام نشر كتابا بعنواك «قصة الفلسفة» وفيه جمع محاضراته 
اتی کان یلقیھا باحد معاھد تعلیم الکبارء بعد ان کتبھا اسلوب 
مبسطء ونشر فيها الكثير من النوأدر والطرائف. وعلى غير ما يتوقع 
جح الكتاب فى السوق» وصار من أكثر الكتب رواجاء حى بيع 
منه نحو مليونين ونصف الليون من النسخ طوال العقود الثلائة التالية 
أظهوره. ومن حصيلة مييعاته رر مؤلفه من ربقة الوظائف وعناء 
الدريس» وتفر غ للكتاية والتأليف حتى وفاته عن ٩٦‏ سنة عام 

A۱ 
من هو إذن ول ديورانت الذى عرفا له «قصة الحضارة » و(قصة‎ 
الفلسفة» الذى ترجمه أحمد الشيبانى» و«مباهج الفلسفة» الذى‎ 
ترجمه أحمد فؤاد الأهوانى»؛ ولکننا لم نعرف شيا عن حياته‎ 
A 


وأعماله الأحرى؟. 


ولد ديورأنت بولاية ماساتشوستس › لاب من أصل فرنلسی 
کندی» عام ۱۸۸٩‏ . وکان احد ۱١‏ طفلا لأبوپه لم يستمر منهم 
سوی اربعة. وتلقی تعلیما کاثولیکیا یؤهله لکی یصبح قسا کما اراد 
أبوه» ولكنه سرعان ما حول إلى التعليم المدنى » ونال البکالوريوس فى 
الآداب عام ۷٠۱۹ء‏ ثم ال الماجستير فى العام التالى. وعمل فترة 
بالصحافة؛ ٹم ت ر کھها إلى التدريس» فعلّم الللاتينية والفرنسية بالكاية 
التی تخرج فیها حتى عام .۱۹١١‏ وبعدها اكتشف الفيلسوف 
الهولندی باروخ سبینوزا ۱۹۳۲۲ ۔ ۷۷) فشککه فی الدين: 
وجعله يشعر _ على حد قوله ‏ بضرورة أن يكوك صادقا مع نفسه 
من الناحية الفكرية. ثم انضم أبعض حلقات الشاب أ المتطرف فى 
نیوپورك . وعاد إلى التدريس بمدارس الفرير الفرنسية وتعليم الكبارء 
حیث توثقت صلته باسحدی تلمیذاته» وهی دا کاوفمات» فتروجها 

عام ۹۹١١‏ وإتخدت الاسم القلمى الذى عرفت به بعد ذللك. 
وفی عام ۱۹١۷‏ نال الد كتوراه فى الفاسفة من جامعة كولومييا. 


فی عام ۱۹۲۷ طلق ديورانت التدريس وتعليم الفلسفة» بعد 
جاح کثابه السابى الذى حرج مرل ماهر اته . ومح آنه لشر قله 
رسالته للد كتوراه بعنوان «الفلسفة والمشكلة الاجتماعية» عام 


سا س 


٢ ۷‏ فقد كات كتأاب «قصة الفلسفة) بيضة من الذهب كما 
أشرنا. وقد شجعه على التأليف وإلسفر معا. ففى عام صدوره نشر 
كتابا آلحر بعنوان «قصة عقل وأحد وحقبة وأحدة» وهو سيرة ذاأتية. 
وفی عام 1۹۲۹ شر كتايا أحر بعنوان «قصور الفلسفة» الذى 
استمر فيه على نهجه فى تيسير الفلسفة للقارئ العادى. وفى ذات 
العام قام برسحلة إلى الهندء حرج منها بكتاب عنوانه «قضية الهند 
وفيه رد جميع مشكلاتها إلى الاستعمار الإلجليزى»ء وحاول أن يثير 
التعاطف الأمريكى مع الوطتية الهندية» مبديا إعجابه بغاندى. وفى 
عام ۱۹۳١‏ نشر كتابين» أحدهما مقالات فى الفلسفة والشعر 
والرحلات بعنوان «مغامرات فى العبقرية» والاحر فى الإصلاح 
الاجتماعى بعنوات «برنامج للأمريكيين؛ وغى العام التالى نشر كتاباً 
بعنواك «فى معني الحياة؛ استمد مادته من مرأسلاته وعلااقته بنحو 
مائة شخصية مرموقة» مثل غاندى وأندريه موروا. وفى العام ذاته قام 
برحلة إلى الالخاد السوفييتى»ء وخحرج منها بكثاب صدر فى العام 
التالى بعنوان «مأساة روسيا» وفيه تعاطف مح الشعب الروسىء ولكنه 
حکم علی بلاده بأنها «سجن کییر» محلل فی نظامه واحلاقه 
ونظافته وحریته . 

ولکن هذه الکشب جميعا لم قق جاحاً يقاس بما حققه 


س ا 


كتاب «قصة الفلسفة» الذى شجعه على الدحول فى مشروع كبير 
نمائل استغرق عمره وجهده بعدها. وكان المشروع يتلخص فى 
كتابة قصة الحضارة بأسلوب شائق بسيط؛ بعيد عن تكلف 
ا لشخصصین. و كانت الفكرة قل راودته عام ۲ دما کان فی 
اوج شبابه. ففی ذلك العأم فام برسحلة إلى الشرق؛ وزار سوريأء وغزل 
دمشق. وهتاڭ مرض› ولازم الفراش. وخحطر ببأاله إثناء مرضه أن 
المؤرخ الإ جلیزی ھنری توماس بکل (۱۸۲۱۹ ۔ )٦۲‏ زار دمشق 
منذ. نصف رك ومرض؛ ثم مانت دوك ُن يشر ع فی مشروعه 
لكتابة تاريخ الحضارة. وهكذا قرر ديورانت فى دمشق أن ينغذ ما 
عجز عنه بكل إلذى ترك كتابا ضخما عن تاريخ الحضارة فى 
لتر . 


فی عام ۱۹۲١‏ کان دیورائت قد جح فى إلجاز الجزء الأول من 
مشروعه» وجح أيضا فى تغيبر نمط حياته كالية. فقد هجر أقصى 
شرق الولايات إلى أقصى غربهاء وحط رحاله بضوأحى مدينة لوس 
أجيليس فى ولاية كاليفورتيا. ومع أنه قام بالتعليم فى جامعتها لفترة 
قصيرة» فقد تفر غ تماما للقراءة وإلكتابة» وعاش عيشة زأهدة» 
بعيدا عن صخب انجتمع» كما صورته صحف العصر. وراح يعمل 
مح زوجته بجد واجتهادء بعد أت جب منها بتتاء وتبتيا ولداً. وکانت 


س اس 


ساعات عمله تشغرق يام الأسبوع السبعة» فيقراً لحر ٠٠٠٠١‏ 
کتاب لکی يخرچ بجر ۽ و أسحل مر قصة الحضارة) ویکتب آلف 
كلمة فى اليوم» بمساعدة زوجته وابتعه أيضاء ولا يقرب التدحين أو 
السخمر؛ و پا کل سوی إلْتبات > ولا يهشم بتحیز اث ألسياسة ء و 
فوته ا وعيناه الرماديتان تعرفاك مح شعره ألاأبيض نخمة 
الهدوء والسكيدة. ومع ذلك كان عضرا بالمعهد القومى للشنون 
والآداب بعاصمة الولايات» واشنطن» وهو أعلى هيعة ثقافية 
سڪومية فی اليلاد. واکان قد ET‏ ز عام (Ae‏ بد کتوراه رة هر 
بحامعة سيرا كيوز بولاية نيويورڭ . م فا ز عام ۹۸ پجائرة بولیتزر› 
آکیر جائرة ار يكية للأدب والصحافة: عن الجزء العاشر من «قصة 
۴ عام ۰ اشر كتابا بعدواك «تفسيرات الحياة» وهو دراسة 
سج عة لادب ألخعاصر. م اأصدر آخحر کتبه عام ۹Y‏ 
بالا شتراك مح زوجثه بعنواك #سيرة ذاتية لنائية» روياً قيهاأ قصة 
حياتهما وأعمالها ونشاطهما. وعندما مات عام ۱۹۸۱ شعرت 
شر کته بشراع کبیر وماثت بعده بيخمسة أشهر. 


N 


كما ذكرنا من ١١‏ مجلدا ضخما حمل العناوين التالية : 

| - رانا الشرقی (۱۹۳۵). 

۲ سحياة الیونان (4۹۳۹) . 

۳ قیصر والمسیح .)۱۹٤٤(‏ 

.)۱۹۵۰( ۔ عصر الایمان‎ ٤ 

© .. عصر النهضة )١۹٥۳(‏ . 

.)٠۹۵۷( عصر الإصلاح الدینی‎ - ٦ 

۷ عصر العشل بیدا )۱۹٩۱(‏ . 

.)4۹٦1۳( ۱٤ عصر لويس‎ ۸ 

۹ عصر فولتیر )۹٦1٥(‏ . 

١ *‏ س روسو وألثورة (۱۹۷) . 

. )۱۹۷۹( عصر نابلیون‎ ١۱ 

من الوأاضح فى هذا التقسيم التاريخى أنه يدا بحضارات الشرق 
فى مصر والعراق والهند والصين وإلياباك. وتتبع استمرار عملية 
التحضرء وانتقالهاء ومساهمات الأديان والفلسفات» واهتم 
بح ر کات المد السیاسی رالاقتصادی» وصور تطور الفنوك والعلوم 
والعادات» وخلص إلى بيان الأسس التى يقوم عليها الجتمع الغربى 
الحديث والعاصر. كما حلص إلى أن الحضارة عملية تاريخية 


N 


مدفشحة لاوابدأع؛ ثظهر فی مکان وزمات معینین؛ حتی لذا | | ا كکملت 
دورتهاء ودب فیها الومن» انتقلت إلى مکات آحر فی زمان آخر, 
وهكذاء دون توقف. فقصتها مستمرة برغم العقطع العابر. 

ومنذ صدور الجرء الأول من هذه القصة تعرض ديورانت للنقد 
من جانپ التتخصصين . فقد وصف أحدهم هذا اء بازه «عمل 
صحفی علمی جید؛ ولكته يحمل نغمة شبنجلرية (نسبة إلى 
مۇرخ الحضارة الألانى العشائم شبتجل) . ولا صدر الجرء الثانى عن 
حياة اليوناك منذ بدايتهاء وبدايات الحضارة فى الشرق الأدني» عام 
۹ اتی عليه التقاد؛ ثم شالفوه فی بحض احكامهء وهکلا 
حى صدور الجزء السابع من القصة. فكان الثناء يتصرف إلى 
الأسلوب والدشويق وطريقة العرض»ء وكان الانتقاد يع ركز على بعض 
الأحكام التعميمية» والتواريخ غير الدقيقة» والمعلومات غير 
لكافية ال جوع آحيانا إلى مصادر ثائوية. آما بعد الجزء السابع » الذى 
شار كته فيه زوجته لأول مرة» فقد زاد الناء على المؤاخحذة. ثم إحثد 
لتقد عند ظهور الجزء الثامن. ومنه على سبيل الال ما كتبه المؤرخ 
الإاجلیزی ج. ه. بم JH. Plumb‏ الاسشاذ بجامعة کیمبرید ج . 
ققد أشار إلى غدد من الأحططاء فی الوقأئمء ونقص الحس العاريخى 
بالحقائق والواقع 


£ 


لم يرد ديورائت على الشتاء إل بالشكر بالطبع» ولكنه أشار أكثر 
من مرة إلى أن احتمال الخطا يزداد بائساع مجال الموضوع والتناول: 
وقال إنه من المستحيل عرض ١٠١‏ قرون من التاريخ دون الوقوع فى 
الخطاً. وهذا حى على أية حال. ولكن ناقديه جميعا أجمعوا! على 
الاعتراف بأهمية عمله وقيمته. وعذه البعض من رواد تقريب 
المعرفة للقارئ العادى. وأقبل طلاب التاريخ ودارسو الحضارات على 
عمله» ووجدوا فيه تيسيراً وتشويقا لا نظير لهما فى أعمال 
الأ كاديميين. 


وقد سعل هو لفسه ذأات مرة أن يصف نقسه وعملهء فقال 
لسائله إنه لا يعد نفسه مفكرا أو فيلسوفاء وإنماً يعتقد أنه «عاشق 
لعشاق الحكمة» وسعل أيضا عن تشاؤمه فقال: «إن الوضع الدولى 
کله فاسد. هکذا کانء وھکل سیظل»› ولا جد سببا يدعو إلى 
التغير» وسعل أخحيرا أن يألخص الحضارة فقال : «هى نهر ذو 
ضفشين» يمتلىع أحياناً بدماء الاس الذين يقتلون ويسرقون ويصيحوك 
ويفعلوك أشياء يسجلها المؤرخون عادة. ولكتنا جد على الضفتين فى 
الوقت ذاته أناساً لا يحس بهم أحد وهم ببنوك البيوت» ويمارسون 
الحب والجنس» ويربون الأطفالء ويتغنون بالأغائى» وينظمون 
الشعر» بل ينحتوك التماليل. وقصة الحضارة هى قصة ما حدث 


س ۷ 


على الضفتين. ولكن المؤرحين متشائمون» لأنهم يتجاهلون 
الضفاف ويتعلقوت بالدهر» . 

هذا التشام الذدی یمیز الؤرخین فی ری دیورانت یمیزه هو 
نفسه هنا فی «دروس التاريخ» ومع ذلك لا يكف عن تنحيته كلما 
تعلق بالضفاف وجاهل النهر. ومن الواضح أنه الف - مع زوجته . 
هذا الكتاب الصغير قبيل الاندهاء من تأليف قصة الحضارة. ولأن 
القصة ذاتها مرتبطة بالتاريخ من الألف إلى الياءء فقد صار التاريخ 
هنا موضوعا ومرجعا على السواء. 

ولا شك أنه من الصعب تناول تاريخ اليشريةء» واستخلاص آهم 
دروسه؛ فی حير محدود من الصفحات»ء حعی لو کان الذدى يتنارله 
من طراز ديورانت فى قدرته الفائقة على التبسيط والتيسيرء وموهبته 
الكبيرة فى الشرح والتلخيص. وهذا ما يظهر هنا بوضوح» لان 
متابعة هذا الحير الحدود من الصفحات تقتضيى قراعة الا راع إلا سحد 
عشر من «قصة السحضارة» أو الإلمام - على الأقل - بتاريخ البشرية 
مدذ بدا تسجيله. وسوف انلاحظ أن ديورانت يخاطب القارئ 
الغربی» ولکته لا پفرق هنا بين قارئ عارف وقارئ بريد أن یعرف۔ 
فما اکٹر الإشارات لی احداٹ واسماء اسھمت فی تشکیل التاریخ 
الإنسائى. وما أكثر المرإطن التى تقعضى شرا وتذييلا للمتثن. 


س 


يقع الكتاب فى ٠١‏ فصلا متفاوتة الطول»ء ولكنها قصيرة 
ومر كزة بشكلى عام. 

ففى الفصلل الأول يعرض الؤلفات الكثير من التساژلات التى 
تنتاب المؤرخ حین یقترب من غایته. ویو کدان ان كثابة التأريخ لا 
یمکن آن تکون علماء وإن كانت عاج إلى كثير من العلوم» مثل 
الجيولوجيا والفلات والأحياء والأجناس والنفس والأخلاق والاقتصاد 
والسياسة. ثم ينتقلان فى الفصل التالى إلى متاقشة صلة التاريخ 
بالأرض او الجغرافيا. وعندهما أن التاريخ هو حوادث الماضى أو 
سجله» وإن أول درس يعلمه للناس هو التواضحء وأن الجغرافيا هى 
الرحم الذى يغذيه وإلوطن الذى يربيه. ولكن سلطات العوامل 
الجخرافية يقل كلما نمت التكنولوجيا وتطورت. ولذدلك يكون 
الإنسان ‏ صانع التكتولوجيا - صانع الحضارة أيضا. فالأرض لا 
تصنع الحضارة» مهما كان تأثير البيغة وا مناخ على الصائع والمصتوع. 
ومع ذلك فالتاریخ ۔. كما يۇکدات فی الفصل اثالث _ جرء من 
البيولوجيا أو علم الأحياءء أى أنه يتأثر بقوانين هذا العلم التى دد 
الدروس المستشأدة منه ايا , 


وول لھ الدروس ان البحياة منافسة عامةء؛ بين الأفراد تم بین 
الجماعات والدول. وثانى الدروس أن الحياة عملية انتخاب واخحتيار. 


E 


( م ۲ “ دروس التارخ ) 


وثالغها أن الحياة يجب أن تتوالد وتتكاثر بالإجاب. ولكن إذا زاد 
البشر على كمية الطعام لماح بدأت التاعب. ولذلك يجب ضبط 
النسللىء مع أنه ضار ببعض الأم أحيانا. 

من الواضح ان المؤلفین متائران إلى حد ما هنا بأفكار دارون 
رأتباعه. ومع ذلك قهما لا يعقبلان نظرية الأجداس التى تطورت 
على يدى الدارونية وأتباعها. ففى الفصل الرأيع ينعهيان إلى أن هذه 
النظرية ضعيفة» ون التاريخ لا يميز بين ألوان البشرء وأن فى مقدوره 
إنشاء الحضارات فى أية بيغة مواتية» وفى ظل آية بشرة» وأن الثقافات 
القديمة كانت نتاجا للفرص الجخرافية والتطور الاقتصأدى والسياسى 
لا للتكوين العرقى. ولاسحظ المؤلفان أن النصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية يبدع الحضارات» ولكن النصف الشمالى يغزوهاء 
يحطمهاء ويستعیر منهاء ویدشرها. وهذه إحدی خلاصات التاريخ 
فی رآیھما۔ آما دور الجنس او العرق فتمهیدی اثر ما هو إبداعی. 
وليس الجنس - بهذا المعنى - هو صانع الحضارة» ولكن الحضارة 
ھی صانعة الناس والشعوب؛ وهى عملية : ثقوم على التعاوك ء 
أسهمت فيها جميع الشعوب تقريبا. ولذلك فهى تراث الجميعء 
والدين الذي يدین به الجميع اأيضا. 


س 


وينشل الؤلفان فى الفصل التالى إلى مناقشة صلة الأشخصية 
بالتاريخ» شخصية الإنسأان فردا ثم جماعة. فاجتمع ‏ كما 
يتصورانه - لا يتأسس على العل العلياء وإنما على طبيعة الإئسانء 
لأن دستور الإنسان يعيد صياغة دساتير الدول. وما هذا الدستور إلا 
الطبيعة البشرية. وما هذه الطبيعة سوى الميول والمشاعر الأساسية عند 
ألبشر. ولذلك يطرح المؤلفان جدولا للشخصية الإنسانية» يجمع بين 
الغرائر الإيجابية وعددها ست» مقابل الخرائر السلبية وعددها سث 
أيضا. وكلل غريزة من هذه الغراثر الائنتى عشرة تولّد العادات. ومن 
مجموعها تتألف طبيعة الإنسات. ولنأحدذ مقلا غريرة الابدكار التى 
تقابلها غريرة العقليدء فالأولى إيجابية والأحرى سلبيةء ولكن 
الالندين تتفاعلان وتتعاونان برغم تضادهما. والتاریخ فى عمومه 
يتشكل من الصراع الدائر بين الأقليات. وفى هذا الصراع خد 
الأغلبية تصفق للمتتصرء وتفدم المادة البشرية للشجربة الاجتماعية. 
والعقل قوة فعالة فى التأريخ» إيجابا وساباء أى آنه قادر على البتاء 
وألتدمير فى أن واحد. واخحافظ والعطرف ۔ معا مفيدان» على 
الرغم من الشضاد والعداء بينهما. 

رفى الفصل السادس يناقش المؤلفان صلة التاريخ بالأنحلاق» 
فيعرفان الأحلاق بأنها القواعد التى يستخدمها الجتمع لحض أفراده 


ET 


وجمعياته على السلوك المنسجم مع نظامه وآمته ونموه. ولکتها 
خحاضعة للتغير المستمرء والاخحتلاف» مكانا وزمانا. ثم يقارنان عصرنا 
بالعصور السالفة» من حيث الأحلاق» فيجدان أن عصرنا ليس أسواً 
من سابقيه فى الانحلالء وأن هذا الانحلال ليس نذير فسادء لأن 
اللحضارات تتحلل على مهل. وينقلهما موضوع الأخلاق فى 
الفصلل التالى إلى موضوع الدين وصلته بالتاريخ» فيجدان أنه لا 
غنى عن الدين فى كل مصر وعصرء لأنه يقدم لليشر سلوى 
وعزاء آثمن من اى عون طيعى. وإذا كان الخوف هو الذى خلق 
فكرة الآلهة عند البشرء فقد تطورت الفكرة حتى وصلت إلى 
الأديان المكتوبة. ومع أن الكنيسة انحرفت على مدار العصور فقد 
ادت خدمات جليلة للبشر. والدرس الذى يقدمه إالتاريخ فى هذا 
الخصوص هو أت الدين متعدد الأرواح» متعود على البعث والتشور ' 
ومع ذلك فالترمت الدينى والوثنية يتعاقبات» وإحداً وراء الآحرء فى 
التاريخ «وإذا قدر للنظام الاستراكى أن يفشل فى جهوده للقضاء 
على الفقر فى أوساط الجماهير لفغد هذا الدين الجديد (أي 
الاشتراكية) حماسته وقدرته على التأثيرء ولتغاضصت الدولة عن 
عودة المععقدات الخارقة كمعونة فى تهدثة السخط» وهذا ما سحدث 
على آية حال فی العسکر السوفییتی الأوروبی الاشثراكی بعد 
عقدین من الزمان. ومعنی هذا کما قال دیورائنت فی کٹابه 


سے ا سس 


القديم «قصور الفسلفة انه «ما دام الفقر موجوداً ستو جد ألهة» . 

وعند هذا الحد يصلل الؤلفات إلى أهم فصول الكثاب وأحطرها. 
ففى الفصول الستة الباقية يعالجان صلة التاريخ بالاقتصاد والاشتراأ كية 
والحكم والحرب» وتعرض الحضارات للعطور والتحلل» ومدى صحة 
التشدم. 

التاريخ ۔. كما يقول ما ركس .. هو الاقتصاد أثناء تشاطه وعمله. 
والتفسير الا قتصادى للتاريخ ليس غبيا أو عاطلا عن الفائدة فهو 
«يضيىع الكثير من زوايا التاريخ» كما يقول مؤلفا الكتاب» ولكن 
ماركس بخس الدور الذى تؤديه الحوافز غير الاقتصادية فى سلوك 
الجماهيرء مثل الحمية الدينية والحماسة الوطتية. وإذا كان كل نظام 
اقتصادی مضطرا _ إن آجلا أو عاجلا ۔ إلى الاعتماد على شكل 
من أشكال افر الربحء حتى يحرك فى أفراده وجماعاته طاقة 
الإنتاج»ء فقد ألبعت بدائل هذا الحافزء مشل الرق أو رقابة الشرطة أو 
الحماسة الأيديولوجيةء أنها غير منتجة أو غالية أو مؤقتة أكثر من 
اللازم. وينتهى المؤلفان إلى أن ت ركيز الثروة شىء طبعى وحتمى› 
وإن العاريخ الاقتصادى كله إشبه بنبضات القلب البطيغة 'للكائن 
الاجدماعى» فهو انقباض وانبساط هائلان فى تركر الثروة وإعاحة 
توزبعها بال کراه. 


س ا 


وزذا کان الرأسمالى أدى حدمات جليلة فى التاريخ فهو لم يعفه 
من الاحجاجات والثورات على المظالمء والتلاعب بالاسعارء 
والاحتيال التجارى» والثراء الطائش . وهذه كلها أمور قديمة شهدتها 
الحضارات الاضية» وأدت إلى ظهور ارب اشتراكية منذ عام 
۰ قم حين تدنحلت السلطات بمملكة سومر فى إلشجارة 
والزراعة والصناعة. وحتى حين شرعتث روسيا فى الاخد 
بالاشتراكية فى هذا القرن لم تستطح جنب الدوافع الفرديةء فأعادت 
لھا مکانتهاء مخلما لجات اسا الغرب إلى خخديد التملكف 
الفردى عن طريق التشريع شبه الاشتراكى» وإعادة توزيع الثروة. 
ل ر کا ي الان ” لقاء بين 
النظامین: الاشترا کی والراسمالی» يتمشل فی ازدیاد دور الحكومات 
الغربية فى الاقتصاد وتناقص دور القطاع الخاص. ولكن هل يستمر 
هذا الازدياد والتناقص فى ظل انهيار الاشتراكية العالية الذى لم 
یشهده دیورانت وزوجته ؟ لقد إضطر النظامات _ كما لاحظ 
الزلفان - إلى التيسير فى الخدمات والحرية والساواة والاستفادة 
منهاء نتيجة الخوف التبأدل » حتى صار «الشرق غربا والغرب شرقاء 
وران ما سیلتقیات» على سد تعبیرهما. وها هو اللقاء قد جری»› 
فماذا تكرن المخطوة ألثالية ؟ 


س 


ولا شك أن الحكومات ضروريةء وان ت ركیز السلطات مشمر كما 
يقول المؤلفان. فوظيفة الحكومة هى إقرار النظام على الأقل. ولكن 
هل التظام اللكى أكثر أنواع الحكم طبعيةء وأقدمهاء وأغلبهاء 
وأ كشرها دواما؟ هذا ما يخلهره التاريخ. أما النظام الديموقراطى فكان 
أقرب إلى الفصول الإضافية » أو الفواصل » الحمومة. وإذا كان سجل 
الملكية معتدلا عموماء وكانت الأرستوقراطية دار حضانة لفن الحكم 
ومستودعا للققافة وأداة لها فإن حدماتهما لم تنقذهما حين احتكرتا 
الامتياز والسلطة» واضطهدتا الشعوب» وأخرتا نمو الأم» ما أدى إلى 
الغورات واخاد الأغنياء الجدد والفقراء ضدهما. ومع ذلك فالاثار 
التى خدثها الثورات يمكن حقيقها بدون حاجة إليهاء من خلال 
الدفع التدريجى للتطورات الاقتصادية. ولا غنى - فى الوقت نفسه ۔- 
عن حكومات الأقلية مثلما لا غلى عن ت ركير الثروة. 

«إذا كانت سلامة عقل الفرد تكمن فى استمرار ذكرياته 
فسلامة عقل الجماعة تکمن فی استمرار تقالیدها. وفی ى 
الحالتين جد أن أى قطع فى السلسلة يؤدى إلى رد فعل عصابى» 
كما يقول الؤلفان» وهو رد له صور كثيرة مشل حوادث الشغب 
والمذابح والتخريب. وهنا يعود المؤلفان إلى الخالية والبلاغة فيعلنان : 
ليست الثورة الحقيقية الوحيدة إلا تنوير العقل» وسين الشخصية. 


س 


وليس التحرير الحقيقى الوحيد إل خرير الفرد. وليس الثوريون 
الحقيقيون الوحيدون إلا الفلاسفة والقديسين»؛ وهما يعتقدان أن 
الديموقراطية التى شهدتها أثينا قديما فشلت بسيب نظام الرق الذى 
جعل معظم أهل أثينا من العبيد وحرمهم من التصويت والاقثراعء 
وکذللث بسبب فساد الذم والحروب وضيق القاعدة الشعبية. 
وعكس هله الأسباب هو سر جاح الديموقراطية فى الولايات 
الديمو قرأطية ء کا یحایر أ موا شهوة الحكم بمؤسسة جمسكرية؛ 
و تز الا قتصاد عن توزیح الثروة بذ ات الكفاءة ألثی حلقها بها . 

ما الحرب» تلك الطاهرة التاريخية المتواترة» فيرى المولغان نها 
رالخٹرعات إلى المؤسسات والدول. ولکنھما یعٹقدان اُنھا ۔۔ یضا ۔ 
راح e‏ وعامل ما ا ا ا به زی کیم 
کشيرة ة وسح بها ملکنه» ثم زهد فی ا والفشوح والحياة ذاتهاء 
وصار يدعو إلى البوذية. ومع أن النظام العالمى - كما يقولان ‏ 


Nf 


يقتضى انتصار حاسما لدولة عظمى» حتى تستطيع فرض القانون 
الذولى وتنفيذه» فلا مفر من التعايش السلمى مع القوى العظميى 
المنافسة. وها هو التظام العالى آل دون حرب إلى قوة عظمى وأحدة 
کما رجا الولفان ! 


غير أن الحضارة ليست کائدا آبديا. فهى تولد وتتطور ثم تتحلل 
وتموت. ولكن «حين تسقط حضارة أو جماعة... فما ذلك إلا 
لفشلل زعمائها السياسيين أو الفكريين فى موأجهة ديات التغيير؛ 
كما يعتقدان» لأن الحضارة فى حالة تخیر مستمر. وإذا استسلمت 
للترف والفساد والفرضى وفشل الرعامة والهزائم فى الحروب كان 
فى ذلك نهايتها. وغالبا ما تكون الهزيمة فى األحرب ضربة قاضية. 
ولكن إذا اد غزو بربرى همجى من الخارج مع بربرية متصاعدة 
فى الداحل كان فى هذا الخاد نهاية الحضارة أيضا. فليس هناك 
حلود فى النهاية. ومع ذلك تبقى الحضارة فى ذاكرة اليشرء ولا 
يذهب سوى إطارها. ما موطنها فيتغيرء وتنتقل هى إلى موطن أخحرء 
وهکدا. 


احيرا يصل الؤلفان إلى سؤال مهم جعلاه عنوان الفصل الأ حير 
فى الكتاب» وأحذا مادته من كتاب «قصور الفلسفة» الذى ألفه 
الرجل دوك وة . 


س ا من 


هل التقدم حقیقی ؟ 

الجواب: نعم ولا. فتحن نضخم الوسائل» ولكننا لا نور 
الأغراض. وبمقدار ما يعود علينا من يسر يصيبنا الشسر. فشحصسن 
مثلا طورنا وسال الانعقال ‏ كما يقول المؤلفان - ولكنا 
استخدمتا هذه الوسائل فى تسهيل إرتكاب الجرائم. وهناك تقدم - 
لا شك فيه _ فى ميدان السيطرة على البيعة» وتخلف فى القضاء 
على الجاعة. وهناك أيضا تقدم فى العذم والتکنولوجياء وتخلف فى 
ضبط ارتفا ع الواليد. 

وإذا كانت الحضارة لا تورث فيجب تعلمهاء واكتسابهاء من 
جانب كل جيل. وكلما علا العراث الحضارى واتسع عاد الإنسات 
واتسعت مدا ركه بذات الدرجة. وإذا كان التاريخ يعنى إيداع هذا 
التراث وتسجيله فالمهم هو التواصل والاسدمرار «فالإنسان إذا حالفه 
الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من تراه 
تحضر ونقله إلى آولاده. وسوف يشعر بالامتنان حت أخحر رمق فيه 
نحو هذه التركة إلتى لا تنضب» وهو يدرك أنها أمنا التى تمدنا 
بالغذاء وحياتنا التى تدرم» . 


بهذه الكلمات الشاعرية المححضرة ينتهى هذا الكثاب الصغير فى 
المصجم ۽ آلسحاد فی افکاره و مالاا سحملاته وتأملاته . 


YY 


والأفكار والملاحظات وإالتأملات التى يقدمها المؤلفان هنا تتمير 
بالمثالية والواقعية فى معظم الحالات»؛ وجد سندها فى تلك القعصة 
الضخمة التى سبق أن سجلاها فى كتابهما الكبير المشهور. ومع 
ذلك فبعض الأفكار راملا حظات وإالتأملات الراردة هنا من النوع 
امثير للجدل والنقاش .. وبعضها أيضا وليد الانفعال السريع والتعبير 
الغامض . ومن ظرا 4 الأخحيرة قول ألۇلفين ی -حدیٹه ما تعر مسأاهمة 
ألساميين - يهودا وعربا ‏ فى اأحضارة : 
اشتمل عليه القرآن» . 

شد العيارة غير واأضعحة ولا وماتيسة المعنى ٿانيا ء وستاثرة بکللام 
بعض المستشرقين اإلحدثين الا . فلا أحد ينكر دور اليهود فى نقل 
الحضارة من مكان إلى حر او مسأهماتهم الفكرية فى الأندلس 
الإسلامية بصفة حاصة. ولكنهم لم يقدموا الإجيل والمسيحية 
لأوروباء لأن إلذى فعل ذلك معروف» وهو القدیس بطرس حوارى 
فى ذلك القديس بولس الذى استشهد فى روما أيضا نحو عام ٠٤‏ . 


سالا کا س 


نفسه. وهما لم يقدما الإلجيل والمسيحية لأورويا بصفتهما يهوديين. 
ولم يخونا اليهود أيضاء لأنهما خررا من اليهودية عند مناصرتهما 
المسيح ورسالته. ولو ظلا يهوديين ها فعا ذلك» ونا استشهدا فى 
سبیل ما فعالاه. 

وما کات اليهود لیقدموا شيغا محمد (&) لأنهم حاربوه كما 
هو معروف» وظل خلافهم معه قائما حتی وفاته» بالرغم من إسلام 
بعضهم وتمردهم على اليهودية. والقرآن مليىم بذ كر اليهود فى 
مأاضيهم» وحاضرهم الذى عاصروا فيه ظهور الإسلام. فمن أين 
جاء التأئير إذن؟ أغلب الظن أت الؤلفين مثأثرآن بما يقصده بعض 
الستشرقين من أن القرآن موضوع» وان واضعه محمد (ع) وأنه 
لم ينزل من عند الله عن طريق الوحى. وحثى هذا المعتقد لا يثرتب 
عليه أن اليهود أثروا فى القرآن» بمعنى أنهم قدموا الكثير من مادته. 
لأنتا لو افترضنا ذلك لعجرنا عن تبرير إدانة القرآن لليهود وانتقاده 
المستمر لسلوكهم نحو أنبيائهم. ولو قرا الؤلفان القرآن كتص 
سماوى» أو أرضى» لا حرجا بهذه النئيجةء لأن كلما القراءتين 
تقولاك عکس ما يقولانه. 


وبقى أن تشير إلى ترجمة هذا الكتاب الصغير المفيد. 


سار س 


من الملاحظ ‏ كما أشرنا فى بداية هذا التقديم . أن الؤلفين 
يكتبان للقارئ الغربى الجهر برصيد وافر من المعرفةء ويجملان أو 
يوجزان ما يحتاج فهمه إلى قراءة كتأبهما «قصة الحضارة»؛ على 
الأقل. ومع أنهما استمانا بالهوامش والتذييلات فقد جعلاها فى آخحر 
الكتاب» باستشناء هامشين صغيرين أورداهما فى التن. رلكن هذا 
لعن ذاته حفل بأسماء أشخاص ومواضع ومصطلحات وتواریخ لا 
يمكن للقارئ العادى أن يحل ألغازها بسهولة. لذلك اقتضت 
الضرورة أن نستعين بهوامش وتذييلات كتيرة» حاولنا أن تكون 
مختصرة بقدر الإمكان. وكتا حب لو اتسع لها آحر الكتاب» ولكن 
وظيفتها فى التيسير الفورى للتص استلزمت أن نضعها فى مواضعها 
بأو انحر الصفحات. ومع آنها قد تقطع استرسال القارئ فى القراءة 
فهى ضرورية على هذا النحو. وقد ميزناها عن هوامش الؤلفين 
المرقمة بعلامة (*) التى استیخدماها أيضاً مرتين . 

ونرجو احيرا أن يجد القارئ فى هذه الترجمة شيعا من المنعة التى 
وسجدناها عند قراءة النص فى أصله الإ جلیزى 7 


س 


f 


فصت اسر 


يحتاج هذا العمل الختامى إلى تصدير صغير. فبعد الانشهاء من 
تاليف كتابنا «قصة الحضارة» حتى ۱۷۸١‏ أعدنا قراءة الجلدات 
العشرة بقصد إصدار طبعة منقحة تصحح كيرا من أحطاء الحذف 
أو الوقائع أو الطباعة. وأثناء قيامنا بهذه العملية رلحنا ندون الأسحداث 
والتعليقات التى من شأنها أن توضح الشعون الراهنةء واحشمالات 
المستقيل»ء وطبيعة اليشرء وسلوك الدول (الإسارات الواردة هتا إلى 
مختلف أجزاء «قصة الحضارة؛ ليس القصود بها أن تكون سحججا 
جديرة بالاعتماد والقبول»؛ وإنما أن تكون على سبيل الأمغلة أو 
الإيضاحات التى توصلا إليها عن غير عمد) وقد حاولا أن نرجيم 
التتائج التى استبخلصتاها إلى ما بعد الفراغ من النظرة العامة للقصةء 
ولكن آراءنا التى بتشاها كان لها تأثير على اختيارنا للمادة 
الإإيضاحية. ولذأ كانت التتيجة هى أخحاولة التاليةء وفيها نردد الكثير 
من الأفكار إلتى سبق أن عبرنا عنهاء أو عبر عنها خيرنا من قيلنا. 


کاس 


ولیس هد فنا الأصالة» وإنما الشمول. فنحن نقدم نة عامة على 


رعلی نحو ما تکرر کٹیرا فی الماضی یجب ان نئوه شاکرین 
بالعون والمشورة اللذين أسيختهما علينا اينتنا إثيل . 


ول ولریل دیورانت 


س اس 


١‏ ألوان من الحيرة 

کلما اقتربت دراسات المؤرخ من غایتها واجه هو نفسه شخدیا: 
ماذا عاد على التاس من دراساتك؟ ألم جد فى عملك سوى 
الفسلى بسرد الصعود والسقوط فى الأم والأفكارء ورواية «القصص 
الحرنة عن موت اللوك» ؟ هل ثعلمت شيعا عن الطبيعة البشرية أ كثر 
ما يستطيع رجل الشارع أن يتعلمه دون أدنى جهد مثشل فتح 
کاب ؟ هل استخلصت من الثاريخ شيعا من شأنه أن يوضح أحوالنا 
الحاضرة» أو يرشدنا فى أحكامنا وسياساتناء أو يحمينا من ردود 
المفاجأة أو تقلبات التغيير؟ هل وجدت مظاهر للاطراد والانعظام فى 
تسلسل حوادث الاضى بحيث تستطيع التبؤ بأفمال البشر فى 
الستقبل آو مصير الدول؟ هل يمكن أن يكون «التاريخ فاقد 
المعنى»() فى النهاية» وأن لا يعلمنا شيغاء وان يكون الماضى مجرد 
جربة ملة للأحطاء الى كتب على المستقبل أن يرتكبها ببحجم 
كبر وعلی نطاق آوسع ؟ 


سا کا 


ر م ۴ “درو س التارخ ) 


هكذاأ نشعر أحيانا. وعند ذاك يغير على عملنا حشد من 
الشكوك. ونتساعل بادئ ذى بدء: هل نعرف ماهية الاضى حق 
المعرفةء وما وقع بالفعل» آم أن التاريخ «حرافة؛ غير «مثفق عليها؛ 
الأكتمالء وريما بعدم الدقة» وتخيم عليها دل متكافة الأضداد 
ومۇرنحون متحيزوكت» وقد يشرهها تشيعنا الوطنى أو الدينى. و«معظم 
التاريخ ظن وتخمين» والبقية الياقية خامل وهوى»") بل إن المؤرخ 
إلذى یفکر فی السام على معحاأبأة بده او جنه أو دته أو 
طبقته يكشف عن نروعه الخفى عن طريق احتياره للمواد والفروق 
الدقيقة للصفات والنعوت التي يستخدمها. «فالؤرخ يسرف فى 
التبسيط دائماء ويتعجل فى انتقاء أقلية مقدور عليها من الوقائم 
والوجوه من وسط حشد من النفوس والحوادث الثى لا يمكن له 
على الإطلاق أن يتقيل تشابكها التعدد اإلألوان أو يدرك كته 
ونعود فتقول إن ازدياد سرعة التغيير يجعل النتاشح التى نسشخلصها 
من الماضى إلى المسعقبل أكثر انطواء على الخاطرة. ففى عام 
4+4 ظن شارل بي * ان «العألم تخير منذ يسو ع المسيح أقل ما 
تغير فى السنوات الثلاثين الأحيرة (“)» وربما يضيف اليوم عالم شاب 
من الحاصلين على الد كتوراه فى فلسفة الطبيعة أن علمه تخير منذ 
٭ شارل بجی ۱۸۷١(‏ ہے ٤۱۹۱)شاعر‏ وکاتب فرنسی کان شدید التسلقی 


بعقاليد الحياة الفرنسيةء عبر عن أراثه الكاثوليكية المسررة فى أكثر من 
ايد ة , 


ا 


عام ۹ اکر ما تعر هن قبل على می التاريخ احکتوب. 
ففی کل عام ۔۔ واحیانا فی کل شهر فی حالة الحرب ‏ يظهر 
احتراع أو منهج أو موقض جديد فيضطرنا إلى تعديل جديد فى 
السلوك والأفكار. بل قد يؤثر عتصر المصادفةء وربما عنصر الحرية؛ 
فى حركة المعادن والبشر. فدحن لم عد على ثقة بأن الذرات؛ 
والأبجسام الأقل منهاء» سوف تسشجيب لنا فى المستقبل مثلما نظن 
أنها أسعجابث فى الماضى. فالإلكثرونات تدفع ثمارها المدهشة إلى 
إلمحر كة بطرق تام عل ۽ کانھا ذلا لاله الد لتسو رٹ الشأعر 
الاجلیزى كوبر *. وربما إفسدت انعطافة سحادة ما من انعطافات 
الشخصيات» أو الظروف» المعادلات الوطنية مثلما -حصدث حين 
سكر الإسكندر حتى الموت» وترك إمبرأطوريته الجديدة تتداعى (عام 
۳ ق.م) أو حين تم إنقاذ فردريسك الأ كبر ** من كارثة 
» ولیم کوبر (۱۷۳۱ = ۱۸۰۰) شاعر جلیزی موهوب» تعرض لاأ کثر من 
مسحدة عاطفية وعقليةء ولاذ بالدين»ء وصور إلإله ذا حركة وأساليب غامضة 
قوق طاقة اليشر. 
«٭ فردریت الا کہر (1۷1۴ ~ )4۷۸٦‏ ملك پروسیا من ۱۷٤١‏ لی ۲۷۸٦‏ 
مشود إه اة الحكم والانتسارات الجربية تي حول با ده إلى دولة 
کبری: واکان یدسا العلوم وألمنوك؛ ویژلف إموسیشی . وی ذلك العام 
لذ كور )4۷٦۴(‏ تولی الحكم فی روسيا ¬ عقب وذاة القيصرة ایز یٹ س 
القيصر بطرس الثالث» ولكته اغتيل بعد قليلء غتولت بعده القيصرة كاترينا 
الثانية . وكان تنصيب بطرس إنقاذاً لفردريك سن ألهريمة فى حرب السنوات 
السيع. 


سسا س 


ap gp Fir 


محققة بتولية قيصر روسى مفتون بالأساليب البروسية. عام 
CITY‏ 


ومن الوإاضح أن كتابة التاريخ لا يمكن أن تكون علما. ولا 
يمكن إلا أن تكون صنعة أو فنا أو فلسفة - صنعة بتصيد الوقائع» 
وفتا باقرار نظام ذی معنی دانحل فوضی ألخأدة؛ وفلسفة بالسعی ورأء 
وجهة النظر والتدوير «فالحاضر هو الاضى الذى يجمع من أجل 
لحر كةء والاضى هو الحاضر الذى يفرٌق من أجل جل الفهہ»* او 
هكذا نعتقد ونرجو. فتحن فى الفلسفة نساول أن رى الجزء فى 
ضوء الكل» ولكنتا فى «فلسفة التاريخ» نحاول أن رى اسستة 
الحاضرة فى ضوء الماضى. وحن نعرف إن هذا قى كاتا الحالتين 
دعوة إلى الكمال. فوجهة النظر الكلية حداع بصرى. ونحن لا 
نعرف كل تاريخ الإأنسات» ومن المرجح وجود الكثير من الحضارات 
قبل الحضارة السومرية أو الحضارة المصرية. فليس ما حرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوى بداية! ویجب أن نعمل مسلحین بشىء من 
المعرفةء وأن نقنع مؤقتا بالاحدمالات. ففى التاريخ» كما فى العلم 
والسياسة» تسود النسبية. ويجب أن تخضع جميع الصيغ للشك. 
«فالتاريخ يسخر من جميع الحاولات التى تسعى لإجبار تدفقه على 
الدحول فى أطر نظرية أو أخاديد منطقية. وهو يطيح هتا بتعميماتدا 


4 


ویدمرهاء ویکسر جمیح القواعد. وما هو إلا کیان غریب غامض 
معقد) . ولعلنا فی هذه الحدود نستطیع أن نتعلم على نحو كاف 
من التاريخ كيف نأخحذ الوأقع بروية وصبر» وكيف يحترم كل منا 
أوهام الأحر. 

ولا كان إلانسان لحظطة في الزمن الفلكی» وضيفاً عابرا على 
الأرض»ء وبذرة لنوعه» وطمما لجنسة ؛ ومر کیا من الجسد 
والشخصية والعقل» وعضوا فى أسرة ومجتمع» ومؤمنا بعقيدة أو 
شاکًا فى العقائد» ووحدة فى اقتصاد ماء وريما موإطنا فى دولة أو 
جندیا فى جيش» فقد نساعل حت العنرانات المناسبة لهذا كله 
الفلك وعلم طبقات الأرض وعلم الأحياء وعلم الأعراق البشرية 
وعلم النفس والأحلاق وإلدين والاقتصاد والسياسة والحرب ‏ 
يجب أن يقوله التاريخ عن طبيعة الإنسان وسل وكه وإمكاناته. وهذا 
عمل محفوف بالخاطر» فلا يستطيع أحد سوى الأحمق أن يحاول 
ضغط مائة قرن فى مائة صفحة من النتائج المنطوية على الخاطرة. 


NY 


۲ التاريخ والأرض 

لعنا نعرّف التاريخ» فى ازدواجيته المرعجة» بأنه حوادث الماضى أر 
سجاه . والتاريخ وانسأنى بشع محا ودة فی الفضاأء؛ وول در و سه 
إتواضع. ففى أية لحظة فد يقترب مذتب من الأرض أكثر من 
اللازم فیقلب کو کبدا الصغير أا على عقب بحر كة محمومة» أو 
یخدق ما عليه من بشر وهوام بالغازات أو الحرارة» آو قد تنزلق على 
حين غرة قطعة من الشمس الہشوش ۔ كما سحل لکو کنا هذ 
بضع لحظات فلكية قيما يعنقد البعض ‏ وتهوى فوقنا فى عناق 
و سی فٹنھی کل الحرن والألم. ٠‏ ون نسلّم YT‏ إلا سمالت 
فی مشیتناً الو أسعة المخطى » ونرد کید الكون نمأت بسکال*× : 
«(عندماً پسحق العالم السات سیل ¦ الأحير نیل من قأتله› لاه 
یعرف أنه زائل ؛ ٠‏ فى حين أن العالم لا یدری شیا عن النصر الذدی 
يحققه»() والتاريخ خحاضع للجيولوجيا. ففى كل يوم يتعدى البحر 
٭ بلیز بسکال (۴۳٦؟‏ _ ٣٦۲‏ ؟) عام ریاضیات وفیاسوف دینی فرنسی 

ET 


على إلأرض فی مكان ما منهاء أو تتعدى الأرض على الہيحرء 
وتخعفى ادن خت الاءء وتدق الكاتدرائيات الخريقة اجراسها 
الحرينة. وتعلو الجبال وتهبط على إيقاع النشوء والتاكل»؛ وتتورم 
الأنهار وتفيض » أو جض» أو تغير مجراهاء وتصير الوديان صحارىء 
والبرازخ مضايق. وبيدو سطح الأرض كله لعين الجيولوجى على 
صورة سائل» ويعحرك الإنسان فوقه غير أمن»ء مثلما مشى بارس 
على الأموأج إلى المسيح. 

لم يعد امتاخ يسيطر عليتا بقسوة مثلما افثرض مونتدسکیو وبکل 
مآBuck‏ * ولکنه یحدد حر کٹنا۔ فل کاء الانسات کٹیرا ما تغلب 
على العوقات الجيولوجية : يستطيع أك یروی الصحاری ویکیف هواء 
الصحراء» ويستطيع أن يسوى الجبال بالأرض أو يعتليهاء وأن يغطى 
الثلال بالكروم. كما يستطيع أن ييئى مدينة عائمة تعير الحيطء أو 
طيور عملاقة جتاز السماء. ولكن إعصاراً يستطيع آن يدمر فى 
ساعة واحدة المدينة التى استغرق بناؤها قرنا من الرماكء ويستطيع 
جبل من الجليد أن يقلب القصر العام أو يشطرهء ويرسل آلافاً من 
طلاب اللهو إلى اليقين الأعظم وهم يصخبون. ثم تصور المطر وقد 
ج سارل ہشکر ۸ ۷۵۵ فیاسوف وآدیب فرشسی اهعم پان 


التاریخ. اما هتری بک ۱۸۲۷ 01۸1 فمۇرخ إجلیزی اعدم 
بالحضارة. وقد أسرفا فى بيان أثر المئاخ. 


سا ا 


صار نادرا أ كثر من اللازمء فعند ذاك تختفى الحضارة ت الرمالء 
كما حدث قى اسيا الوسطى. وتصوره يسقط بغرارة أكثر من 
اللازم؛ فعند ذاك تغخص الحضارة بالغاباتء كما حدث فی آمریکا 
الوسطى . وتصور التوسط الحرأرى وقد ارتفع عشرين درجة فى 
مناطقنا الكروية المزدهرةء فعند ذالك سوف نرتد - على الأرجح .. 
إلى الوسحشية البليدة. وقد تدكاثر أمة من نصف بليون نسمة فى مناخ 
شبه استوائى كما يتكاثر النملء ولكن الحرارة الضعيفة قد تخضعها 
للغزو المتكرر من جانب محاربين ينعمون إلى مواطن أكثر حفراً 
وتنبيها. وثمة أجيال من البشر تسيطر على الأرض سيطرة مترايدة» 
ولكنها محكوم عليها بأن تصير بقايا متحجرة فى تربتها۔ 

والجغرافيا هى رحم التاريخ» وأمه التى تغذيه» ووطته الذى بربيه. 
فأنهارها وبحيراتها وواحاتها جتذب المستوطنين إلى شطآنهاء لأن الماء 
حياة الكائنات الحية والمدت»ء وهو يتيح طرقا زهيدة التكاليف للنقل 
والجارة. وقد كانت مصر «هبة النيل» ء والعراق بتي -حضارات متنالية 
«بين النهرين» وعلى ضفاف قنواتهما الدفاقة. وكاشت الهند ابة 
الإندوس والبراهمابوترا والجاخ. ودانت الصين بحياتها وأحزانها 
للأنهار العظيمة التى کٹیرا ما تسکعت (مٹل آنھارنا) بعیداً عن 
مصابهاء وخصّبت الأراضى الجاورة بتدفقها الفياض. وزينت إيطاليا 


ودیان إنهار تيبر وآرنو وبو .۴١‏ ونمت النمسا على ضفعى الدانوب» 
س e‏ 


وألانیا على ضفاف إلبه ۴15٩‏ والراين» وفرنسا على ضفاف الرون 
واللوار والسين. وتغذت مدينتا البتراء وتدمر على الواحات فى 
الصحراء. 

عندما ازداد عدد الاغریق کثر من اللازم؛ وضاقت په حدود 
بلادهم» أسسوا مستعمرات على امتداد البحر المتوسط («مثل 
الضفاد ع حول الب ركة»*) كما قال أفلاطون) والبحر الأسود أيضا. 
وطوال ألفى سنة _ من موقعة سلاميس (عام ٤۸٠‏ قءم) إلى 
هزيمة الأسطول الإسیانى (عام )٠١۸۸‏ - كانت شوإطئ البحر 
الوسط الشمالية والجنوبية مراكز متنافسة لسطوة الرجل الأبيض. 
ولکن رحلات کولومبوس وفاسکو داجاماء عام ۱٤۹۲‏ وما پعده؛ 
دعت التاس إلى خدى الحيطات. وبذللث أهترت سيادة البحر 
المتوسط» وسقطت جنوا وبيزا وفلورتسا والبندقية » وبدأً عصر النهضة 
فى الخفوت»ء وصعدت أم الأطلسى» ومدت سيادتها فى النهاية 
على نصف العالم. وكتب جور ج برکلی* نحو عام :۱۷۳١‏ إن 
اجاه الأميرأطوريات يتخذ طريقه نحو الغرب» فهلل تسدمر الحال عبر 
الحيط الهادى»ء فتصدر التقنيات الصناعية والتجارية الأوروبية 
٭ جورج برکلی )٤۷٥۳  ۱٦۸۵٥(‏ فیلسوف آیرلندی دعا إلى الاععداد بہا 


يصل إلى الحراس» وإعببار الأفكار التى تطراً عن طريقها الأشياء الوحيدة 
الحقيقية. 


سا کس 


والأمريكية إلى الصين كما حدث من قبل مع اليابان؟ وهل جلب 
الخصوبة الشرقيةء بالثعاون مع انحر مستحدثات التكنولوجياء السقوط 
على الغرب ؟ 
إن تطور الطاثرة سوف يغير مرة ألحرى حارطة الحضارة. وسترداد 
قلة اعشماد طرق التجارة على الأنهار وإلبحار» وسيزداد طيرات البشر 
والبضائع مياشرة إلى أهدافهم. وسوف تفقد بلدان مثل الجلترا 
وفرنسا الميزة التجارية التى تتمع بها سواحلها الخئية المتعرجة ذات 
التضاريس المريحة» وسوف ا بادان أحرى مثل روسيا والصين 
والبرازيل التى عوقتها زيادة أراضيها على سواحلها جزءا من هذه 
العقبة عن طریق الخروج إلى الجو. وسوف يقل ثراء المدن الساحلية 
من الاشتغال الفارغ بنقل البضائع من البواحر إلى القطاراتء ار 
من القطارات إلى البوأحر. وحين تتخلى سلطة البحر عن مكانها فى 
النهاية لسلطة الجو فى النقل وألحرب نكرن قد شهدا إحدی 
الشورات الأساسية فى التاريخ. وكلما نمت التكنولوجيا قل سلطان 
العواإمل جخرافية. وقد يتيح طابع الأرض وسطحها الفرص للزراعة أو 
التعدين أو التجارة» ولكن لم يحول الممكنات إلى حقائق سوى 
حال الزعماء رمبادرتهم » والثابرة الجريغة عند اتباعهم. ولا يمكن 
شقافة ما أن ت وتتغلب على مثات العقبات الطبعية إلا بمزيج 
ماثل ( كما هى الحال فى إسرائيل اليوم) فالإئسان هو الذى يصنع 
اليحضارةء ل أ الأرض 
س 


۲ انبيولوجيا والتاريخ 

التاريخ جزء من البيولوجياأ؛ فجياة الإانسان قطعة من التقلبات الى 
تصيب الكائنات الحية على الأرض والبحر. وإذا نحن جولنا ذات يوم 
صیفی فی الغابات لترامت إلى سمعنا أو بصرئا ‏ آحيانا ‏ حر كة 
مغات الانواع من الاشياء التى تطير وتقفر وترحف وخبو وخفر. 
۾ ڪن ظهو ,نا عدو الحو آنانت أجفلة بیدا : وتتناٹر الطيور؛ وتتفرف 
الأسماك فى الغدير. وعلى حين غرة ندرك أندا نتعمى إلى أقلية 
حطرة على هذا الك و كب غير المتحيرء ونشعر للحظة ۔ مثلما تفعل 
هذه الطاثفة المتنوعة من السكان المتأقلمين ۔ بأننا متطغلون عابرون 
على موطنهم الطبعى . وشفندئد سقط جمپم ثواریخ الانسات 
ومنجزاته بتواضع دال تاریخ الحياة التعددة الأشكال وتطورها. 
حياتناء وجو ع» وسحب»؛ وحزن» وحرب» له مثيل فى مغلاهر السعى 
والتزاوج والكفاح والعناء الى تختفى خت هذه الأشجار أو الأوراق 
المعساقطةء أو فى الياهء أو فوق الأغصان. 


س کس 


وهكذا تكون قوانين البيولوجيا الدروس الأساسية للتاريخ. فحن 
رهن عمليات الارتقاء ومحاولاته» والصراع من أجل الوجود ويقاء 
الأصلح فى الوجود. وإذا بدا أن بعضنا ير من الكفاح أو احاولات 
فما ذلك زلا لأن جماعتا حميناء ولكن هذه الجماعة ذاتها لايد 
ان تمن بانحثبارآت البقاء. 


ومن ثمة يكوت أول درس للتاريخ هو أن الحياة منافسة. فا منافة 
ليست حياة التجارة وحسب؛ وإنما هى مجأرة ألحياة ‏ تكوك مسالمة 
حین يتوافر العام ؛ وعليفة حين تزيد الأفواه على الطعام. فالحيوانات 
يأ كل بعضها البعض دون ى وخر للضميرء والمتحضرون يستهلاك 
كل متهم الأحر عن طريق التقاضى أمام القانون. وإلتعاوت آمر 
حقيقى» يداد مع التطرر الاجتماعى» ولكن ذلك ليس فى الأغلب 
إلا لأنه أداة للمنافسة وشكل من أشكالها. فنحن ناون فى 
جماعتدا ۔ اسرتدا او مجتمعنا أو نادینا او کنیستا أو حربنا أو 
«جنسنات أو متنا لکى نقوى جماعتنا فى منافضستهاً للجماعات 
الأحرى. والجماعات التنافسة لها خحصائص الأفراد المتافسين: 
الاقتناء والمشاكسة والتحزب والغرور. ودولنا على صورتناء لأنها 
مکونة من تکاٹرنا. فھی تکدب طبائعنا بحروف بارزة» وتمارس خیرنا 
وشرنا على نطاق وإسع. ونحن نحب الاقتناء طماعون؛ 


س 


ومشاكسوت» لأن دما لا ينسى آلاف السنين التى كان على 
اجدادنا فیھا ان يطاردوا وپحاربوا ویقعلوا من أجل أن یعیشواء کان 
علیهم آن یأکلوا بأقصی ما تسعه معداتهم حوفا من ألا يصيبوا وليمة 
أحرى فى الأمد القريب. وما الحرب إلا طريقة الأمة فى الأكل. 
وهى تروج للتعاوت لأنها تمثل أقصى أشكال المنافسة. وإلى أن 
تصبح دولتا أعضاء فى جماعة كبيرةء قادرة على الحماية» فسوف 
تستمر فى السلوك مسللث الأفراد والأسرات فى مرحلة القنص . 

أما الدرس البيولوجى الثانى للعاريخ فهو أن الحياة اندخاب واختيار. 
ففيى التنافس على الطعام أو الزواج أو السلطة تنجح بعض الكائنات 
الحية» ويفشل البعض الآحر. وفى الصراع من أجل الوجود يكون 
بعض الأفراد مؤهلين أكثر من غيرهم لواجهة اتيارات البقاء. 
ونظر! لأن الطبيعة (تعتى هتا -حصيلة الواقع وعملياته) لم ققراً بعناية 
شديدة إعلان الاستقلال الأمريكى أو إعلان حقوق الإنسات الذى 
أصدرته الثورة الفرنسية» فنحن جميما نولد غير أحرار وغير 
متساوین* : نخضح لعامل ورأتنا البدنية وإلنفسيةء وعادات جماعتا 
وتقاليدهاء ونتفاوت فى نصيبنا من الصحة والقوة والقدرة العقلية 
وحصائص الشخصية. فالطبيعة حب الاختلاف بصفته الأدة 


٭ لص الإعلانان الد كوران على أن التاس يرلدون أحرارا ومتسأوين. 
تاپا اک مه 


الضرورية ل تخاب والارتقأء؛ وإلتوأم المدمائل فان فی مکارت 
انوأ حى ؛ ولا تو جل بخان من الباز SF‏ متشابهتاك . 


وعدم المساواة ليس طبعيا وفطريا وحسب» وإنما هو ينمو بتعقد 
الحضارة. ولوان عدم المساواة الوراثى تفرخ ألوانا من عدم المساواة 
الاجتماعى والصتاعى. فكل إحعراع أو اكتشاف إنما يقوم به الفرد 
غير العادى أو يستولى عايه. وهو يجعل القوى أقوى» والضعيف 
أضعف» سبيا عن ذى قبل. وإالتطور الاقتصادی يحدد تخصصات 
الوظائف ؛ ويفاضل بين القدرات؛ ويجعل الئاس مفيدين لجماعتهم 
بصورة غير متساوية. ولو أندا عرفا إخواندا فى البشرية معرفة جيدة 
لأمكننا أندخاب ثلائين بالمائة منهم ممن تساوى قدرتهم المشتركة 
قدرة البأئين جميعا. وهذا عين ما تفعله الحياة والتاريخ» بظلم مهيب 
یذ کرنا بالإاله الذی صوره کالفن*. 

إن الطبيعة تسخر من اناد الحرية والمساواة ه فى اليوتوبيات (المدن 
الفاضلة) التى ألفناها. فالحرية والمساواة عدوان لدودان ردائماتء إذا 
ساد أحدهما مات الأحر. وإذا جعلت الئاس يعيشوك أحرارا فعندئذ 
ستشکاثر آلوان عدم المسأواة الطبعى عندهم؛ بطريقة تکاد تکون 


٭ جوت کالفن (۱۹۰۹ ۔ )۱۵٦٤‏ مصلح دینی بروتستنتی» صور الإله قاسیا 
لا یرحم کثیرا فهر يخص البعض بر تة + ET‏ على إالبعض آلا حر تسه , 


سای مه 


الاقتصادية عإنة۴ - zعوونها‏ خلال القرن ١۹‏ . 


ولکی نوقضف نمو عدم المساواة فلا بد من التضحية بالحريةء 
کما حدٹ فی روسیا بعد عام ۱۹۱۷. وحتی إذا کہتنا عدم 
المساواة غلا نستطيع إيقافه عن النمو. فلا يرغب فى المساراة إلا 
الشخص الذى يكون دون المتوسط فى القدرة الاقدصادية. أما أولعلك 
الذدين يدر كون قدرتهم التفوقة فيرغبوت فى الحرية . وفى النهاية جد 
القدرة المتفوقة طريقها. أما اليوتوبيات التى تصور المساواة فمقضى 
عليها من الناسحية البيولوجية. وأفضل ما يمكن أن يتمناه الفيلسوف 
الودود هو المساواة التقرببية فى العدالة القائوئية وفرص التعليم. 
فامجتمع الذى يتيح لجميع القدرات الممكنة أن تتطور وتعمل 
ستكون له ميزة البقاء فى النافسة بين جماعاته. وتصبح هذه المنافسة 
أكثر حدة وقسوة عندما يؤدى القضاء على السافات إلى زيادة 
المواجهة بين الدول. 

وأما الدرس البيولوجى الثالث للتاريخ فهو أن الحياة يجب آن 
تتوالد. فالطبيعة لا تنثفع بالكاثدات الحيةء أو المنحرفة عن نوعهاء أو 
الجماعات» التی لا تتوالد بوفرة۔ فھی تعشق الکم کشرط اساسی 
لانتدخاب الكيف» وخب البطون* الكبيرة من المواليد» وتستطيب 
۾ جمم بطّن» والبطن فى اللغة: المرة الواحدة من التتاج والزرع. 

f 


ر م ٤‏ دروس التار نخ ) 


الصراع الذج تار أله لْقَلة ألقاأدرة على البقاء ء وتراقب ہہ بغير شارف 
وعن رضا السباق اذى ثة تقوم په عکس | الا ر ألوف الطإف الساعية 
إلى تلقيح بويضة واحدة. رهی تهغم بانوع البشرى أكثر ما تهتم 
بالفردء ولا تفرق كثيرأً بين الحضارة والهمجية. ولا يعنيها أن 
المعدل المرتفع فى الواليد يرافق . عادة _ الحضارة الهابطة ثقافياء وأن 
المعدل المنخفض فى المواليد رافق الحضارة العالية ثقافيا. كما أنها 
(تعنی هنا الطبيعة بصفتها عملية ميلادء وانحرأف عن التوع» 
ومنافسة» وانتخاب » وبشاء) معنية بأن تعاقب إلأمة ذات معدل المواليد 
الشخفض › هن وقت لأر بجمأعة أكشر رجولة وفحولة. شل بھی 
الغال* على قيد السياة قيالة الألمان عن طريق فيالق الجيش الرومانى 
فی أيام قيصر» وكذللك عن طريق معونة الفيالق البريطانية والأمريكية 

فی آیامنا. فعندما سقطت روما اسر ع الفرجة** إلى هناك قادمین 
من لايا ولوا پلاد الخال قرنساً. وإذأ قدر لا لرا وآمریکا ان 
تسقطا لتكرر اكتساح فرنسا التى ظل سكانها ثابثين تقريبا طوال 
القرن ٠۹‏ . 

إذا زاد الجتس اليشرى أكثر من اللازم على المتاح من الطعام 
قأامت الطبيعة عند ذاك باعادة التوازن عن طريق ثلاث وسائل: 
«» الفرجة أو الفرنكة sلدو٣۴‏ قبائل جرمانية احعلت فرنساً فى ألقرن *. 


9 = 


الجاعة» وإالوباء» والحرب. وقد شرح توماس مالتوس فی کتابه 
المشهور «مقال عن السکان» (عام ۱۷۹۸) كيف أنه بغر هذه 
الضوابط الدورية كان معدل الوالید سيفوق ‏ حتى ذلك إلوقت س 
معدل الوفیأث ؛ بحيیثٹ يوقف تکاثر الأفراه أية زیأدة فی نتا ج الطعام . 
ومع أن مالتوس کان رجل دين» ذا روح خيرة؛ فقد أوضح أن توزيع 
المساعدات الالية أو التموينية على الفقراء شجعهم على الزواج 
المبكر والتكاثر بصورة مسرفةء نما زاد المشكلة سوءاً. وفى طبعة ثانية 
من الكتاب (عام (۱۸٠١‏ نصح بالامتناع عن الاتصال الجنسى إلا 
للإجاب» ولكنه أبى أن يوافق على الطرق الأخحرى لتحديد النسل. 
ولم يكن يأمل كثيرا فى قبول هذه النصيحة الورعةء ولذللك تتياً بأن 
التوازن بين الأفواه والطعام يمكن صيانته فى المستقبل ء ماما حدث 
فى الماضى » عن طريتق الجاعة والوباء والحرب. 

ويبدو أن التقدم الذى أحرزته تكنولوجيا الزراعة ومنع الحمل فى 
القرن ۱۹ آدى إلى دحض آراء مالثوس: ففى اجلترا والولايات 
المعحدة وألانيا وفرنسا تناسب المتاح من الطعام مع المواليد» وأرجاً 
ارتفاع مستوى المعيشة سن الزواج» وحقّض حجم الأسرة. وكان 
تکاثر الستهلکین یعنی أيضا تکاثر النتجين»› غقد طورث «الأيدى» 
الجديدة أراضى جديدة لإنتاج طعام أكثر. كما ظهر جواب حى 


س کس 


على أسعلة مالتوس مثلا فى ما يبحدث اليا فى كنذا والولايات 
المحدة من تصدير للايين البوشلات* من القمح مع جنب إجاعة 
وإلوباء فى الداحل . ولو طبقت العرفة الرراعية الرإهنة فى كل مكان 
لأمكن لكوكبنا أن يطعم ضعف سكانه الحاليين. 

لا شك أن مالتوس کان سيرد على ذلك پان هذا الحل مجرد 
تأجيل للكارثة. فخصوبة الثربة لها حدود» وكل تقدم فى 
التكنولوجيا الزراعية تبطله - إن عاجلا أو جلا زيادة المواليد على 
الوفيات» وفى دات الوقت يوقف الطب وإالصحة العامة وإالأعمال 
الخيرية عملية الانتخاب عن طريق الحافظة على سحياة غير 
الصالحين» بحيث ينجيون أمثالهم. ويرد الأمل على هذا بأن مظاهر 
التقدم فى الصناعة والتمدن والتعليم ومسشويات المعيشة فى البلاد 
التی تھدد العالم الیوم بخصوہتھا سیکون لھا ۔ على الأرجح ‏ ذات 
التأئير هناك فیما يتعلق بتخفیض معدل الموالیدء مشلما کان لها فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. وإلى أن يعحقق ذلك التوازن بين الإنتاج 
والاجاب سيكون من الخير للبشر أن نتشر معرفة متع الحمل 
ووسائله. فالوضع الخال للأبوة يقعضی إن تکون امتیازا صحیاء لا أن 
تكو نتا جا ثانويا لألاثارة الجنسية. 


# البوشلات جمع بوشل وهو مکیال للجوب يساوی ثمانية جالونات» آی 
۵ر۲ بتر. 


س لا سی 


هلي فمة حليل على أن ديد اتل مفيد للصفات وراي ج 
بمعنى أنه يخفض المستوى العقلى للأمة التى تمارسه؟ من المسلم 
به أن الذين طبقوه من الأ ذكياء كانوا 'كثر ممن طبقه من البسطايءء 
وان جهود الموجھین تبطلھا فی کل جیل ۔ على ما یدو ۔ 
حصوبة الجاهلين . ولكن الخثير مما ندعوه ذكاء هو نتاج تعليم الفرد 
وفرصه وجربته. ولا یوجد دلیل على أن هذه المكتسبات العقاية 
تنتقل فى الجينات أو الصفات الوراثية ١ه1ء6.‏ بل إن أطقال 
الحاصلين على درجات الد كتوراه لا بد أن يتعلمواء وأن يمرضوا 
ببحصبة الأحطاء والمبادئع الجامدة والمذاهب. ونحن لا نستطيع أن 
نحدد كمية القدرة والعبقرية الکاسة إلتی تتواری فی کروموزوماتث 
أو صبخيات الفقراء المرهقين والمعوقين. فالحيوية البدنية من الناحية 
البيولوجية قد تكون عند الميلاد ذات قيمة أكبر من اللسب العقلى. 
وقد ری نيدشه أن أفضل دم فی الانيا يجرى فى عروق الفلاحين. 
ولكن الفلاسفة ليسوا أصلح مادة لتناسل الأجناس. 
لقد قام خديد إالأسرة بدور ما فى تاريخ اليونان وروما. ومن 
الطریف ان جد يولیوس قیصر یمنح (عام ٥۹‏ ق.م) جوائز للرومان 
الذين ألجبوا أطفالا كثيرين» ويمنع النساء اللواتى لم ينجن من 
) استخدام الحقات فى التنقل» أو الترين بالجرهرات. ثم جدد 
سا 


أغسطس هذه الحملة بعد نحو أربعين عاما. ولكن الحاولتين لم 
تنجحا. واستمر ديد النسل فى الانتشار داحل الطبقات العليا فى 
الوقت الذى سدت فيه التقص سلالات مهاجرة من الشمال 
الجرمانى والإغريقى أو الشرق السامىء وغيرت سكان إبطالياا . 
ومن الحتمل جدا أن هذا التغيير العرقى حفض قدرة السكان أو 
رغبتهم قى مقاومة العجز الحكومى والهجوم الخارجى. 


وفى الولايات العحدة قلل معدل الواليد التخفض بين 
الأجلوسكسون سلطتهم الاصادية والسياسية. كما يوحى معدل 
المواليد المرتفع فى الأسر ذات العقيدة الكائوليكية الرومائية بأن 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ستكون القوة المهيمنة على الحكم عام 
٠۲ء‏ على صعيد الأمة والبلديات والولايات. ثمة عماية مشابهة 
نجرى سحاليا فى فرنسا وسويسرا وألانيا لاسترجاع الكاثوليكية. وقد 
تعود أرض فولتير وكالفن ولوثر فى القريب العاجل إلى حضن البابا. 
وهكذاء فإك معدل المواليدء شأنه شان الحرب»ء قد يجدد مصير 
اللاهرت. وقد يحدث ما حدث عندما صانت هزيمة المسلمين فى 
تور (عام ۷۳۲) فرنسا وإسبانيا من إحلال القرآن محل الإمجيلء 
فيلغى تفوق الكاثوليلك فى التنظيم والانضباط والأحلاق والإحلاص 


س 


وبذلك لا يوجد للتاريخ نظير فى الظرف والفكاهة. 


— 0 0 


انعرق والتاريخ 

يعيش على ظهر الأرض نحو بليوئين من اللونينء ونحو 
تسعمائة مليون من البيض. ومع ذلك سعد كثير من ذوى البشرة 
البیضاء حین علن الکونت جوزیف ۔ آرثر دی جوپینو* فی کتابه 
«مقال عن عدم المساراة بين الأجناس البخريةه (أعرام ۱۸١۳‏ - 
هه) أن البشر يتألفون من أجتاس ميزة» مخعلفة بالفطرة (مثل 
الأفراد) قى بتية الجسم رالقدرة العقلية وحصائص الحخصيةء وأن 
جنا والحدا هو «الأرى»؛ متغوق بالطبيعة على سراه. وقأل : 


كل شىء عظيم أو بيل أو مثمر فى أعمال الإنسان 
على ظهر هذا الكوكب» فى الفن والحضارة» يصدر من 
نقطة إنطلاق وإاحدةء وينتح عن تطور جرثومة والحدة... 
وينشمى لأسرة واحدة بعينهاء سادت فروعها الختلفة فى 
جميع أقطار العالم المخحضرة... فالتاريخ يبين أن الحضارة 


۴ جوپینو مفکر فرنسی مهاسي لجس الاری الأبيض. 
سا ا 


بسر ها مرشسسدر ها لجس الأبيض؛ واه پک یمجن لاي حضارة 
ان تو جد بخیر عونه» وان ای مجثمع لا يعظم ولا يتألق إلا إذا 
حافظ على دم الجماعة النبيلة الى نحلقعه ') . 


ولا يمكن لأية مزايا بيئية ( كما يقول جوپينو) أن تفسر شوء 
الحضارةء لأن ذا ذات النوع من البيغة (مشل الأنهار الخصبة للترية) 
الڏذی سى حضارإات مصر والشرق الأدئى لم ينتج حضارة بين 
هنود أمريكا الشماليةء بالرغم من أنهم عاشوا على تربة حصبة بين 
نهار رائعة. بل لا تصتع المؤسسات الاجثماعية حضارة» لأن هذه 
الحضارة نشآت فى ا اخحتلاف المؤسسات» بل تناقضهاء كما فى 
مصر اللكية وأثينا «الديموقراطية» . وعلى نوعية الجنس الكامنة 
بتوقف نشوء الحضارة وأنهيارها وسقوطها. وخلل حضارة يعنى ما 
يشير إليه هذا المصدر ذاته _ أى الائشقاق عن التوع أو السلالة أو 
الجدس «فالشعوب لا تعحلل إلا نتيجة ما تمر به من التلاطات 
عديدة فى الد( . ويحدث هذا فى العادة من خلال التراوج بين 
لجنس القوى والأجناس التى غراها. وهذا سر تفوق البيض فى 
ر المسحدة وكندا (الدين لم يتراوجوا مع الهنود» على البيض 
فی آمریکا اللاتينية (الذين تزاوجوا). ولا يتكلم عن المساواة بين 
الأجناس»ء ولا يظن أت «(جميع البشر إحرة ١‏ ل أولغك الذين 


سار 2 س 


جاعرا نتيجة مل هذا الاحتلاط إلذى يجلب الضعف. وتتميز كل 
الشخصياٹ والشعوب القوية بأنها واعية بمسألة الجنس» وتعادى 
بصورة فطرية الزواج خارج جماعتها الحرقية. 

استوطن ألانياء كعاب بالألانية حت عنوان «أسس القرن التاسع 
عشر» . وفيه ضيق حدود الجدس المبدع» ونقلها من الأريين إلى 
التيوتون* ك«هاا»1 . وقال: «ييداً التاريخ الحقيقى من اللحظة التى 
استولى فيها الألان بيد قوية على ميراث العصور القديمة) وأستوقف 
وجه دانتی** تشیمپرلین فقال عنه نه وجه انی على نحو متمیز؛ 
وظن أنه سمع لهجات أانية واضحة فى الرسالة الإجيلية التى بعث 
بها القديس بول إلى أهل غالاطيا. ومع أنه لم يكن متأكداً للغاية 
من أن المسیح انی فقد کان على ثقة بان کل من یؤکد أن 
المسیح کان یھودیا فهو لما جاهل إو كاذب»") . وكان الألمان من 
الدب الشديد بحيث لم يكذبوا ضيفهم. فقد اعترف ترايدشكه 
وبرتاردى بأن الألان أعظم الشعوب الحديثةء وطبق فاجنر النظرية 


التيوتوك شع جرماتى ؛ و سای ؛ قذیم. 
۶٭ دانتی 1۳۲۴١  ۱۴١٦١(‏ الشاعر الإيطالى العروف بملحمته «الكوميديا 
الإألهية» . 


س ا س 


على الموسيقى» وجعل ألفرد روزنبرج الدم الألانى والأرض الألانية 
مصدر إلهام «أسطورة القرن العشرين». وعلى هذا الأساس أثار 
دوف هتار الألاتء› حت يذ بوا شعبا ۾ ويقوموا بشتح اوروبا. 


وقام آمریکی» هو مادیسون جرانت» فی کتاب بعنوان «زوال 
الجنس العظيم» (عام )۱۹١١‏ بوقف منجزات الحضارة على ذلك 
الفرع من الأريين الذى أسماه «التورديون» sءإلإه"‏ أو أبثاء 
الشمال ‏ وهم الاسكندنافيون» والسيثيون* ك«صةنطارءSء‏ وألان 
بحر البلطيق» والإجليزء والأمريكيون ذوو الأصول الأنجلوسكسونية. 
وقد اكتسب هؤلاء جميعا صلابة من اثر برودة فصول الشتاء 
الشمالية» وإكتسسحت وإحدة أو أخحرى من قبائلهمء ذات الشعر 
الأصفر و«الوحوش الشقر؛ ذوى العيون الزرق» روسيا والبلقان حتى 
دحلت الجنوب الكسول البليد غى سلسلة من الفعوحات التى 
سجلت فترة فجر التاريخ الكتوب. ويقول جرانت إن السقائيين -ة؟ 
عه (أم هم السيثيون؟) غزوا الهندء وأنشأوا اللغة السنسكريتية 
كلخة «إندو أوروبية؛ وأسسوا نظام الطوائف** 028 حتى 


السيثيوك اسم أطلقه الإغريق على أهالى الشاطى الشمالى للبحر الأسود. وهم 
شعب إندو وروی من صل آسیوی ماهر فى ركوب الخيل والصناعات 
والفنون» أندمج فى القوط وغيرهم فى النهاية حلال القرنين ۲ء ۲ 

** نظام الطرائف اجتماعی يقوم على التمييو الطبقى -حسب الثرلة أو الثروةء 
إلخ. 


س سد 


يحولوا دوت تدهورهم بفعل التراوج مع السلالات السمراء من 
الأهالى. وتدفى السيمريون* ك#وااءصص ا٤‏ على جال القوقاز 
ومنھا إلى فارس۔ كما تدفق الفریجیون ٣اچ‏ وط٣‏ على آسیا 
الصخرى» والاحائيون ئ‰hعھ‏ واندوریرت ۲5ا6 على الیونان 
و کریت؛ والأومبر Umbrians gı‏ والأوسكائيون sca‏ علی 
إیطالیا. و کان الثوردیون فی کل مکان نزلوا به مغامرین ومحاربین 
.ودعاة نظام وانضباط. وقد حكموا أو استرقو! الشعوب المراجية 
المعقلبة الكسولة الثى تعيش ب« حوض البحر المتوسط؛ فى الجتوب» 
وتزاوجوا مع السلالات المحوسطة الهادثة الراضية ألتى تعيش بمنطقة 
«جبال الألب» وأجبوا أبناء أثينا فى أوج عصر ب ركليس** والرومان 
فى عصر الجمهورية. وكان. الدوريون أقل تزاوجاء ولكنهم صاروا 
يعرفوك بالاسبرطيين (نسبة لاسبرطة) الذين يعدون طائفة نوردية 
٭ السيمريوك شعب بدوى أقام بمنطقة القرم وأكتسح آسيا الصغرى فى القرن ۷ 
قم ثم فضت عليه الأوبغة والحروب مع الليديين والأشوربين. والفريجيون 
شعب آسيوى الأصل أسس ملكة فى تركيا الحالية لخت أوجها فى القرن 
۸ق .م ثم قضى عليها السيمريوت بعد قرنين. والاخاثيون والدوريون إاستوطوا 
اليونان قبلى القرت ۸ق.م. 
٭٭ برکلیس ٤۲۹ ٤۹١‏ ق۔م) سیاسی وخحطیب وقاٹد عسکری ہوانی 
ارتقشعت ینا فی عهده إلى قمة ازدهارها. 


ست ا ممم 


محاربة حكمت أقنان «البحر المتوسط» . وقد أضعف التزاوج السلالة 
لنوردية فى أتيكا* وألانهاء وأدى إلى هزيمة ينا أمام اسبرطة فى 
حرب البيلوپونيز** وإحضاع اليونان لانورديين الأكشر نقاء فى 
مقدونيا وروما الجمهورية. 
وفی غمرة آحرى من غمرات النورديين ‏ مصدرها إسكندينافيا 
وشمال ألانيا - فشح القوط والفندال روما الإمبراطورية» وفتح الإلجليز 
والسكسون انجلترا وأطلقوا عليها أسما جديداء وقام الفرنكة بفتح 
بلاد الغال وإطلقوا عليها اسمهم. بل فتح النورمان التورديوك ‏ بعد 
ذلك فرنسا والجلعرا وصقلية. وإتبع اللومبارديوت التورديوك لحاهم 
الطوبلة حتى دنحلوا إيطالياء حيث تزاوجواء وجعلوأً ميلانو وفلورنسه 
تزدهراك وتصنعاك عصر النهضة. وفتح الف ر جير ن*** كطةأعمة ة۷ . 
روسيا وحکموها حتی عام ¥ .. واستعمر اللاتجليز النورديوت 
أمريكا واسترالياء وقتحوا الهندء وأقاموا نقطا للحراسة فى جميع 
الموانى الكبيرة فى آسيا. 
آنيكا هو الاسم القديم للمنطقة التي تضم أثينا فى العصور القديمة. 
#٭ حرب البيأوونير نشبت فى الفترة من ٤١١‏ إلى ٤٠٤ق.م‏ بين أسيرطة 
وأئينا. وإستعانت الدينتان إلدولعات بحليفين حى أانعهت الحرب بالقضاء 
على إمبراطورية ينا وانتقال زعامة اليونان لفترة قصيرة إلى إسيرطة. 
+ افر جیون تغلغلو! فی روسیا قادمین من الشمال فی القرئین ٩ہ‏ *؟. 


ا 


هذا الجس النوردی آذ یتخلی عن تفوقه فی عصرنا ( كما 
يقول جرانت متفجعا) فقد أضاع منرلته الوطيدة فى فرنسا عام 
۹. وكانت الثورة الفرنسية (فى؛ ذلك العام) - كما قال 
کامیل دزمولان* لرواد مقهاه ‏ ثورة أبناء إلغال الأصلدء 
(الألبيين؛) على الفرنكة التيوتونيين الذين استعبدوهم فى عهدى 
كلوفيس وشرلان**. وكانت الحروب الصليبية» وحرب السنوات 
الثلاثين » وحروب نابليون»ء والحرب العالية الأولى»؛ قد استدرفت 
السلالة النوردية؛ وتركتها من الدحول بحيث لا تستطيع مقاومة 
معدل المواليد الأعلى عند الشعوب الألبية والمتوسطية فى أوروبا 
وآمریکا. وبحلول عام ۲۰۰۰ ( كما یثباً جرانت) يکوت النورديون 
قد سقطوا عن عرشهم. وبسقوطهم ستختفى الحضارة الخربيةء 
وتتحول إلى همجية جديدة تنفجر فى كل مكان من الداخل 
والخارج. ولكنه سلّم بطريقة ذكية بان «الجس» النعمى للبحر 


« كاميل دزمولان )۷۹٤  ۱۷٠١(‏ من أشد زعماء الثورة الفرنسية تطرقا 
وقسوة وهجرماً لی الارستوقراطية ور جال دين . اعدم مح زميله دآنتوك. 
«» كلوفيس )١١  ٤٥(‏ من إأشهر ملوك الفرنكة إللين حكموا بأد الخال . 
أعتدى المسيحيةء؛ وهزم البيرجنديين والقوط الغربيين وأنخذ باريس مقرأ له. أما 
شرلان  ۷٤۲(‏ ١٤؟۸)‏ فمن أشهر ملوك القرذكة أيضاء صار امبرإطورا 
للرومان وكائت إمبراطوريته تضم بلاد الخال وإيطاليا ومعظم أسبانيا ونيا 
س“ 


المتوسط أثبت أنه معفوق فى المتجزات الفكرية والفتية» على الرغم 
من تفوف النورديين والألبيين عليه فى قدرة الا سمال البدنى. وإليه 
یجب أن : نرجع الفضل فى الازدهار القديم عند اليونان وروما. ومع 
ذلك ربما يدين بالكشير للتراوج مع الدم النوردى. 


ومن الواضح أن نظرية الأجناس يعتريها الضعف. فلعل باحفا 
صينيا يذ كرنا بأن قومه أبدعوا شد الحضارات ثباتا وبقاء فى التاريخ 
- على صعيد الساسة والخترعين والفنائين والشعراء والعلماء 
والفلاسفة والقديسينء ابتداء من عام + » قم حتی زمائنا هذا۔ 
ویستطیع باحث مکسیکی أن يشير إلى المبانى الهيبة التى أبدعتها 
ثقافات الايا والأزتيك والإنکا* فى أمريكا قبل كولومبوس. ولعل 
عالًا هنديا يذ كر ن الشعوب الدرافيدية** السوداء فى جنوب الهند 


» الايا سحضارة هندية أمريكية وصلت ذروتها فى الفترة من القرن > إلى القرن 
۸ء وأزدهرت فى الفنون والتعليم والرراعةء وبقيت منهاً هياكل مبان ومعابد. 
وإلازتياف حضارة أحرى ظهرت وسط ألكسيك فى القرن ٠۲‏ واشتهرت 
بالقدرة القعالية وبناء الأهرامات والعابد والقصور. ما الإنكا شحضارة ظهرت 
فى جبال الإندير الوسطى فى القرن ١١‏ رأشتهرت بالمهندسين الهرة وشبكة 
الطرق الكبيرة وأليائى الضيخمة. 

الدرافيديوك شعوب سمراء البشرة فى جنوب إلهند وسريلانكا لهم مجموعة 
اغات سيطرت على معظم الهند قبل وصول الآربين إليهم عام ٠٠١١‏ قم 


س 


أنتجت بناة وشعراء بارا فى الوقت الذى يعثرف فيه بالتسلل 
«الآری» فى شمال الهند منذ نحو ٠٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد» فمعايد 
مدراس ومادورا وتریکیتوبولی تعد من أشد المبانى التى على طهر 
الأرض إثارة لالإعجاب. بل إن الأ كثر روعة هو الضريح الباسق الذى 
ینتمی لملكة خمیر* ۲عصإطK‏ بمدينة آجكور واط.. فالتاريخ لا 
يميز بين الألوان» وى مقدوره إنشاء حضارة (فى أية بيثة مواتية) فى 
ظل اة بشرة تقريباً. 

غير أت الصعوبات تظل باقية إذا إاقتصرت نظرية الأجناس على 
الإنسان الأبيض. فلعل الساميين يذ كرون حضارات بابل» وأشورء 
وسورياء وفلسطين» وفينيقياء وقرطاجةء والإسلام. فقد قدم اليهود 
الإنجيل والمسيحية لأورباء وقدموا محمد الكثير ما اشتمل عليه 
القرآن. ويستطيع أتبا ع محمد أن يعددوا الحكام والفتانين والشعراء 
والعلماء والفلاسفة الذين فتحرا وزينوا جانبا كبيرا من غالم الإنسان 
الأيض؛ من بغداد لی قرطة» ‏ فی الوقت | اذى كات فيه اوروبا 


(1۰40 


» مملكة حمير بلخث أوجها فى القرث ١١‏ ودمرتها الفتوحات فى القرئين ١١‏ 
4 
س 1 | مس 


ا م ۵ دروس التارخ ) 


ومن الثابت أن العقافات القديمة فى مصر واليونات وروما كانت 
نعاجا للفرص الجغرافية والنطور الاقتصادى والسياسى» لا للتكوين 
العرقى . ويرجع الكثير من حضاراتها إلى مصدر شرقى('). فقد 
أحذت اليونان فنونها وآدابها من آسيا الصخرى وكريت وفينيقيا 
ومصر. وفى الألف الثائية ق.م كانت القافة اليونائية «ميسينية»* 
Mycenaean‏ نبعت من کریتٹ إلی حد ماء وتاٹرت بما تعلمته 
من أسيا الصخرى. وعندما جاء الدوريون «النورديون» وتغلغلوا فى 
البلقان» نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م؛ دمروا الكشير من هذا التموذج 
الأصلى للاقافة اليوئائية. وبعد فترة فاصلة من عدة قرون ظهرت 
الحضارة اليونائية فى مدن إسبارطة التى يناتسب إليها «ليسورجوس») 
وميليتوس التى ينعسب إليها طاليس»ء وإفسوس الى ينسب إليها 
هرقليطس » ولسبوس التى تندسب إليها صافوء وأثينا الى ينتسب إليها 
صولون**. وإبتداء من القرن السادس ق.م أحذ الإغريق ينشرون 
« ميسيئية نسبة إلى مدينة ميسينيا فى مبطقة البيلوبونيز الى انطلقت متها 
الثقافة الميسينية فى آواخر العصر البروتزی (نحو ٠١۸۰١‏ ب ٠٠١٠١‏ قم) 
وتمیزت باليانى والصناعات. 
+« ليسورجوس مؤسس دمتور اسبارطة نحو نهاية القرت 4 ق.م» وطاليس ول 
فيلسوف»؛ اس الهندسة» وتار بالمصربين وإالساميينء فى القرت ۷ قءم. 
وهرقليطس فيلسوف إحر اعتقد فى التغير المستمر للظواهر فى القرت 1 قءم. 
وصافو شاأعرة فى القرك ۷ ق.م. وصولوت مياسى وشاعر وحكيم ومصلح 
فی القرن ٦‏ ق.م. 
س 


لقافتهم عبر البحر المتوسط»ء ووصلوا مناطق دوراتزو وتارائنو وكروتونا 
وریجیو وکالابریا وسیرا کیوز ونابلی ونیس وموناکو ومرسیلیا وملقة. 
ومن المدن اليونانية فى جنوب إيطالياء ومن ثقافة إتروريا* الا سيوية فى 
الغالب» جاءت حضارة روما القديمة. ومن روما جاءت حضارة 
وروا الغربية. ومن أوروا الخربية جاءت حضارة أمريكا الشمالية 
والجنوبية. 

وفى القرن الثالث اليلادى وما بعده قامت قبائل سلتية أو تيوتونية 
أو أسيوية متعددة بتخريب إيطاليا وتدمير الغقافات الكلاسيكية. 
فالجنوب يدع الحضارات والشمال يغروها ويحطمهاء ويستعير 
منهاء ويدشرها. وهذه إحدى حلاصات التأريخ . 


أما محاولات إرجاع الحضارة إلى الجنس بقياس علاقة المخ 
بالوجه أو الوزن فلم تلق ضوءاً كبيرا على المشكلة. فإذا كان زثوج 
إفريقيا لم ينتجو! حضارة عظيمة فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى أن 
الظروف المناحية والجغرافية أحبطتهم. وهل كان لجنس من 
«الأجناس» البيضاء أن يسلك سلوكا أفضل فى تلك البيغات؟ من 


» إتروريا منطقة بين نهرى آرنو وتيبر كان أقدم سكانها الأتروسكيون إلذين 
مسوا إمبراطورية بلغت اوجها لجو عام g++‏ قم ویر جح ن تکون لخدهم 
آسيوية. 


س 


الأمور اللافتة للانتباه أن كثيرين من الزنوج الأمريكيين ارتفعوا إلى 
مراتب عليا فى دوإثر المهن والفنون والأداب خلال السنوات الائة 
الأخيرة بالرغم من وجود ألوف العقبات الاجشماعية . 


إن دور الجنس فی التاریخ تمهیدی أكثر من كوه إبداعيا. 
فاللالات اخددلفة سین تد حل موضعا معینا هن أجاهات عتعلدة : 
فى أزمنة متباينةء تخلط دماءها وتقاليدها وأساليبها داحل حدودها أو 
بما عند الأهالى الموجودين» مثلما يتصلل مقداران من الجينات إثتاء 
العملية الجنسية. وهذا الخليط العرقى قد ينتج على مدى قرون نوعاً 
جديداء بل شعبا جديدا. وعلى هذا النسحو امترج السلت والرومان 
والإجليوك والسكسرت والجوت ااال والدانماركيون والنورمان 
فأنعجوا الإنجلير* . وحين يتشكل النوع الجديد تتفرد مظاهر تعبيره 
الثقافى: ویشکل -حضارة جديدة د من حيٹ الملاامح والأسارير 
وللزاج» والشخصيةء واللغة والأدب» والدين» والأحلاق»ء والفن. 


» السلتيون مجموعة شعوب فى غرب أوروبا تضم الفرنسيين الحاليين والبريتونيين 
والایر لنديين والاسكتلنديين. والإاخجليوت عه قبيلة ألانية شمالية جات 
الجلترا فى القرن ٠‏ وأنشأت عدة مالك فى الجتوب والشرق»ء ومنها جاء اسم 
اجلترا آى أرض الإجليين». والسكسون قبيلة رى من ذات الوطن 
شا ركتها فى غرو الجلترا فى القرئين ١ء‏ . أما الجرت فقييلة ألائية جاءت 
من الجتوب وشار كتهما فى الخرو. 


8 


ولكن الذى يصنع الحضارة ليس الجنس» وإئما الحضارة هى التى 
تصنع الناس. فالظروف الجغرافية والاقتصادية والسياسية تدشى م الثقافةء 
والثقافة تدش النوع البشرى. والإجليزى لا يصنع اللحضارة الإجليزية 
بمقدار ما تصنعه هى . وإذا کان يحملها معه إلى حيث ما ذهب؛ 
ويرتدى حلة كاملة إذا دعى على العشاء فى ثمب وكتو*» فليس ذلك 
لأنه يخلق حضارته هناك من جديدء وإنما لأنه يعترف فى تلاك 
اللديدة الناثية بتفوق حضارته على روحه. وعلی ادى الزمتى البعيد 
تخضح محل هذه الفروق فى التقاليد أو النوع لتأثير البيغة. فشعوب 
الشمال تسخذ خحصائص شعوب الجنوب؛ بعد أن تعيش أجیالا فى 
المناطق الاستوإئية. وأحفاد الشعوب الذين يتربوت فى الجنوب 
يستجيبون لإيقاع الحركة والعقل الأسرع الذى يجدونه فى 
الشمال. 

وإذا نظرنا إلى الحضارة الأمريكية من هذه النقطة لوجدنا أنه ما 
زالت فى مرحلة احتلاط الأجناس. ففى الفترة من ٠۷٠١‏ إلى 
۸ کان الأمريكيون البيض شمال ولاية فلوريدا يتألفوك أساسا 
من الاأجلوسكسوت» وكان أدبهم يمثل ازدهارا لامجلترا القديمة 
» تمبوكتو مديلة معروفة بجمهورية ماألى فى غرب إفريشيةء ولكنهاً حنا فى 

موقع الإأشارة - فى اللخة الإلجايرية - إلى أى مكان بعيد » فى أخر الدئيا. 


U 


على أرض اجاعر! الجديدة (نيو إجلند) وبعد عام ۱۸٤۸‏ فتحت 
آہواب آمریکا امام جمیع السلالات البيضاءء وبداً امزاج عرقی 
جديد» لن يكتمل بسهولة قبل قرون. فإذا تشكل من هذا الخليط 
نوع متجائس جديد ستكون لأمريكا لغتها الخاصة (الختلفة عن 
الإجايرية الحعلاف الاسبائية عن الإيطالية) وسيكون لها أدبها 
الستقل» وخحصائصها الميزة. وهذه كلها أمور فى طريقها إلى 
الحدوث بالفعل على نحو بارز وعالى النيرة. 

إن لألوان العداء «العرقى» بعض الجذور فى الأصول العرقيةء 
ولكن فروق العقافة المكتسبة - من حيث اللغة أو الملبس أو العادات 
أو الأحلاق أو الدين - تولدها أيضاء ريما على نحو غالب. ولا 
يوجد دواء شل هله الألوان من العداء والكراهية إلا بالتعليم الوإاسع 
الدى. فمعرفة التاريخ إنما تعلمنا أن الحضارة نتاج يقوم على 
التعاوت» وأن جميع الشعوب تقريبا أسهمت فيها. فهى تراثنا وديننا. 
وسوف تفصح الروح المتحضرة عن نفسها فتعامل كل رجل وامرأةء 
مهما كانت حقارة شأنهماء معاملة مشل إحدى هله الجماعات 
اليدعة المساهمة. 


سسا پا ب 


٥ه‏ د الشخصية والشاريیخ 
لا يتأسس الجتمع على المثل العلياء وإنما على طبيعة الإئسان. 


فدستور الانسات يعيد صياغة دساتير الدول. ولكن ما دستور 
السات ؟ 


لعلا عرف الطبيعة البشرية بأنها اليول والشاعر إلأساسية عند 
البشر. وسوف نطلق على أشد الميول اُساسية اسم الغرائزء بالرغم من 
تسليمنا بان إ الكثير من الشك ساط على حاصية كمونها وورالتها. 
ولعلنا نصور الطبيعة البشرية من خلال «جدول عناصر الشخصية»؛ 
الوارد على الصفحة بعد الثالية. وفى هذا التحليل جد الخلوقات 
البشرية مجهزة عادة بالطبيعة (ألى تعنى هنا الورائة) مع ست غرائز 
إيجابية وست آخرى سابيةء وظيفتها حفظ الفرد أو الأسرة أو 
الجماعة أو التو ع. وفى الشخصيات الإيجابية تسود الميول الإيجابيةء 
ولكن معظم الأفراد مسلحون بكلتا الجموعتين من الغرائز_ لمواجهة 


س 


يات الحياة وفرصهاء أو جّنيها (تبعا للمزاج أو الظروف) وتقو 
کل عريزة پتو لیذ ألعادات » و تصيحبهاً الشاعر. ak‏ مجموعها مالف 
طبيعة الالسات. ) 


۲ 


الال 


البسٹ عن رفيق 


رعاية الواندين 


ولكن إلى أى مدى تغيرت الطبيعة البشرية عبر التأريخ؟ من 
الناحية النظرية لا بد من وقوع بعض التغير. فمن المسلم به أن 
سواء. ومع ذلك لا ينبي التاريخ المعروف عن تغير كثير فى ملوك 
البشر. فقد كان الإغريق فى زمن أفلاطون يتصرفون على نحو 
مشابه جدا للفرئسيين فى القرون الحديثة. وكان الروماك يتصرفون 
مثل الإلجليز. ولكن الوسائل والوسائط تعغير. أما الدوافع والغابات 
فنظل كما هى» كان تدعط أو خد إلى الراحةء ار تق تقتنی او 
تعطی ؛ أو تقل أ و تر ابع ؛ او تسعى إلى ألا رتباط أو الخصوصيةء أو 
تبحث عن رفيق أو ترفض الرفقةء أو تبدل رعاية الوالدين أو تكرهها. 
كما أن الطبيعة البشرية لا تتغير من طبقة إلى أخحرى»ء قعلى العموم 
جد أن الفقراء لديهم ذات الدوافع التى لدى الأغنياء مع فارق واحد 
هو أن فرصتهم أو مهارتهم تكون من الضالة بحیٹ لا تمکنهم من 
خقيق هذه الدوافع. ولا يوجد فى التاريخ أوضح من أتخاذ الثاثرين 
تاجن ذات ارق التى درجوا على إدانعها عند القوى المطاح بها. 

كان التطور فى الإنسان أثداء الرمن المسجل اجتماعيا لا بيولوجيا. 


فهو لم يجر بتويعات وراثية فى الجنس البشری» ونما جرى فى 
الغالب عن طريق الابتكار الاقتصادى والسياسى والتقافی 


چام 


والأحلاقى. وانتقل هذا الابتكار إلى الأفراد والأجيال عن طريق 
التقليد أو العرف أو التعليم. فالعرف والتقليد داحل الجماعة 
يماثلان النمط والوراثة فى الجدس البشرى» والغرائز فى الفرد. وهما 
يعدان أداتين جاهزتين لاتكيف مع المواقف الدمطية والمتنكررة كثيرا. 
ومح ذلك تدعا مو قفي سل ید ؛ تسالب استجابایت جمليدة وعير 
جامدة. ومن ثمة يتطلب العطور فى الكائنات الحية العليا قدرة على 
الجريب وإالابعكار- وهما المعادلان الاجدماعيان للتنويع والندجين. 
فالعطور الاجتماعى ماهو إلا تفاعل العرف مع التجديد. 
وهنا يستعيد الفرد صالحب المبادرة - «الرجل العظيم» أو «البطل؛ 
أو «العبقرى» _ مكانته كقوة فعالة فى التاريخ. وهو لا يشبه تماما 
ذلك الاله إلذى وصفه كارلايل*؛ وإنما هو ينمو خارج عصره 
ووطنه: ويکون نتا جا ادات رما لها مثلما يكوك أداتها 
وصوتها. وبدون وجود موقف يتطلب استجابة جديدة تصبح أفكاره 
غير ملائمة وغير عملية. أما إذا كان بطلا فعال فان مطالب وضعهء 
وتضخيم الأزمة» تطوره وتضخمه حتى يصل إلى منزلة وسلطات 
٭ توماس کارلایل  ۱۷۹٥(‏ ۹۸۸۱) ادیب ومفکر ومؤرخ إجلیزی کان 
يعتقد أن فهم إلكون يستعصى على الإنساتء لأن حالقه لم بهينه إلا 
للتوإاضم. ومح ذلك غال زت السيح لو عاد أليوم ا عليه الئاس ؛ ب اوه 
لی العشاء جهو حبار و سرو منهاً. 


س 


كان من الممكن فى الأوقات العادية أن تظل كامنة ومسدودة. 
ولکته لیس مجر د اثر ومعلول. فالا سحدأث تقع من ناله و٧ڼ‏ حوله 
سواء بسواء. وأفکاره وقراراته تدحل مجری التاریخ بقوة. وقد تساوی 
بلاغته أحياناء كما فى حالة تشرشل»ء ألف فرقة عسكرية. وقد 
تکسب بعبير له فی الا ستراتيجية والقحتيف ؛ کما فی حالة نابليوك» 
المعارك والحملاث الحربية ؛ وتسس الدول. وإذا کان ٹبیا مثل 
میحسد + حکیماً فی وسال إلهام الناس؛ رفسعت کلماته شعا قرا 
محروما إلى طموحات لم تدر فى ذهن أحدء وقوة مدهشة. وليس 
باستیر» ومورس؛ وإدیسوت» وفورد» ورایت» وما رکس؛ ولیثین› 
وماوتسی تو ج“؛ از معلولات لعل پغير حصر؛ وعلل خعلولات 
بير نهاية. 
رإذا نظرنا فى جدول عناصر الشخصية لتبينا أن التقليد ضد 
الابتکار؛ ولکنه يتعاوك معه بطرق نشطة. فعلى نحو ما تتحد الطبائح 
الخاضعة مع الأفراد المسيطرين فى سبيل إقامة نظام الجشمع وتسييرهء 
٭ باستیر (۱۸۲۲ ہہ )‰٥‏ کیماوی وېکترپولوجی فرنسی صاحب نظریة 
المیکروب والتعقیم. ومورس  ۱۷۹۱(‏ ۲۱۸۷۲ رسام آمریکی اکتشف 
التلغراف الکھرہاٹی. وزدیسون ۱۸٤۷(‏ ۔۔ )۱۹۳۱١‏ مخترع آمریکی اکتشف 
التلیفوت والغونوغراف والٰصیاح الکھرہاٹی. وغورد ۱۸٦۹۳(‏ ۔۔ 0۹۹٤۷‏ اول 
صائع للسیارات الشعبیة فی آمریکا. ورایت ۱۸٦۹(‏ ۔۔ )۱۹٥۹‏ مهندس 
معمارى أمريكى طور العمارة الأمريكية. 


سسا پاس 


تتبم الأغابية المقلدة الأفلية ! ابتکرة و الأحيرة الفرد امجددء فى 
تهيغة استجابات جديدة طالب البيغة أو البقاء. فالتاريخ فى عمومه 
هو صراع الأقليات. والأغلبية تصفق ق للمتتصرء » وتقدم ألمادة البشرية 
للعجربة الاجتماعية. 


العقل إذن قوة فعالة فى الثاريخ» ولكنه يمكن أن يكون إيضا قوة 
تذويب وتدمير. فمن بين كل مائة فكرة جديدة قد تصيح تسع 
وتسعون منها أو أكثر ثانوية فى نظر الاستجابات التقليدية التى نشأت 
لحل محلھا. ولا یمکن لإئسان راحدء مهما کان عبقریا او عالاء 
أن يصل فى سحياته إلى درجة أكتمال الفهم الثى تتيح له الحكم 
المضمون على عادات الجتمع أو مؤسساته ورفضهاء لأن هذه 
العادات والمؤسسات تمثل ححمة الأجيال بعد قروك من التجريب 
فی معملل التاريخ. فالشاب الذى يغخلى بالهورمونات سيتساءل عما 
يعوقه عن إطلاق العنان لرغباته الجنسية. فإذا لم يصده العرف» أو 
الأحلاق» أو القوائين» فقد يدمر حياته قبل بلوغه النضج الذى 
يمكنه من فهم أن الجنس نهر من التار يجب أن تقام له السدودء 
ویھدا بمشات القيود» إذا أردنا له ألا يستهلك بطريقة فوضوية ب 
الفرد والجساعة على السواء. 


کیا یاس 


وهكذا يعد الشخص الحافظ الذى يقاوم التغيير شخصاً مفيداً 
بمقدار ما يفيد الشخص المعطرف الذى يشترح التغيير ‏ وقد يكون 
أكثر فائدة على نحو ما تكون الجذور أ كثر حيوية وأهمية من نباتات 
التطعيم. ومن الخير أن نسمع للأفكار الجديدة من أجل القلة التى 
يمكن استخدامها. ولكن من الخير أيضا أن بر الأفكار الجديدة 
على المرور بطاحونة الاعتراض والمعارضة والدسفيه. وهذا هو السباق 
التمهيدى للغربلة الذى يجب أن تتجح فيه الابتكارات قبل السماح 
لها بدحول السباق اليشرى. فمن الخير أن يقاوم الشيوخ الشبابء 
وأن ينخس الشباب الشيوخ. ومن هذا التوتر - كما فى صراع 
الجتسين والطبقات ‏ تخر ج مقاومة جذب مبداعةء وتطور مثيهء 
ووسحدة سرية أساسيةء وسح ركة للكل. 


سپا 


T0: way, al mostafa.cam 


«١‏ اآخلان والتاريخ 


الأحلاق هى القواعد التى يستخدمها الجتمع (مثلما يستخدم 
القوانين بصفتها قواعد ملزمة) فى حض آفراده وجمعياته على 
السلوك المدسجم مح نظامه وأمنه ونموه. وبهذه الصورة سافظت 
التجمعات اليهودية داحل العالم المسيحى على استمرارها وسلامها 
الداحلى عن طريق قانون أخلاقی صارم ومفصل»؛ دون ای عون 
تقريبا من الدولة وقرأنينها. 

وتؤكد المعرفة الحدودة بالتاريخ طابع التغير الذى يسود القوانين 
الأحلاقيةء وتنتهى إلى أنها تتعرض للإهمالء لأنها تختلف 
باحتلاف الزمان والمكات» ويناقض بعضها البعض أحيانا. ولكن 
العرفة الأوسع تؤكد عمومية القوائين الأحلاقيةء وتنتهى إلى. 
ضرورتها. 

تختلضف القوائين الأحلاقية لأنها تنكيف مع الظروف التاريخية 
والبيئية. فإذا قسمنا التاريخ الاقتصادى إلى ثلاث مراحل .. الصيد 

س پا 


والزراعة والصناعة - لتوقعنا أن يتغير القانون الأخحلاقى لمرحلة من 
هذه المراحل الثلاث فى المرحلة التالية. ففى مرحلة الصيد صار 
على الإئسات أن يكون مستعدا للمطاردة والقتال والقتل. وحين 
يمسك بفریسته يأکل حتی يملا معدته إلى أقصى سعتهاء لأنه لم 
یکن على لثقة من أنه سپأکل مرة احری. وھکذا یکون غیاب 
الأمان آم الشرہء مثلما تعد القسوۃ ذکری زمات ہ ولو فی الم س 
کان فيه مقیاس البقاء ( كما هى الحال اليوم بين الدول) يمشل 
القدرة على القعل. وأغلب الظن أن معدل الموت بين الرجال ‏ 
الذين درجوا على الخاطرة بحياتهم فى الصيد فى معظم الأحوال ‏ 
کان اعلی من نظیره بین النساء. وكان على يعض الرجال أن 
تیخذوا عدة نساء» وکات ینتظر من کل رجل آن يساعد النساء على 
تعدد الحمل. وكانت المشاكسةء والقسوة» والشره» والرغبة 
الجنسيةء مزايا فى الصراع من أجل البقاء. ومن الحدمل أن كل 
رذيلة كاتنت ذات یوم فضیلة ۔ ای سجية تعمل على بقاء الفرد» أو 
الأسرة» أو الجماعة. ولعل حطايا الإنسات أن تكون آثار صعوده لا 
علامة سقوطه. 

والتاريخ لا پروی لنا متى انتقل البشرء على وجه الدقة» من 
الصيد إلى الرراعة _ وربما كان ذلك فى العصر الحجرى الحديث؛ 
وم خلال اكتشاف إن الحبوب يمكن بذرها لتحسين اللمو 


اوس 


التلقائى فى القمح البرى. ولعلنا نفترض على نحو حصيف أن هذا 
النظام الجديد تطلب فضائل جديدة» وحول بعض الفضائل القديمة 
إلى رذائل. فصار الاجتهاد أهم من الشجاعةء والانضباط والاقتصاد 
أربح من العدف» والسلام أنصر من الحرب. وأصبح الأطفال منافع 
اققصادية. وبذا صار خديد انسل عملا غير أعلاقى. وكانت 
الأسرة فى المررعة وحدة الإنتاج فى ظل انضباط الأب والفصول؛ 
وكان للسلطة الأبوبة اساس اقتصادی حازم. وکان کل ابن طبعی 
يتضج بسرعة فى عقله وإعالة نفسه. ففى سن الخامسة عشرة كان 
يفهم الواجبات البدنية فى الحاة مثلما بفهمها أيضا فى سن 
الأربعين. وكان كلل ما يحتاجه هو قطعة رض ومحراث وذراع 
مستعدة. ولذلك كان يتزوج فى سن مبكرة» فور أن ترغب الطبيعة 
تقریا. فهو لم يكن ببلى طويلا فى ظل الموانع التى فرضها النظام 
الجديد للبيوت والمستوطنات الدائمة على العلاقات السابقة على 
نظام الرواج. أما بالسبة للفتيات فقد كانت العفة لا غنى عدها حتى 
لا يؤدى فقدانها إلى أمومة غير محمية. وتطلبت الساواة العددية 
تقريبا بين الجنسين نظام الزواج بواحدة. وظل هذا القانون 
الأخلاقى الزراعى فى كبح النفس» والزواج المبكرء والاكتفاء 
بواحدة بغير طلاق؛ وإلأمومة المتعددة» مرعيا طوال حمسة عشر قرنا 


N 


فى أوروبا المسيحية ومستعمراتها البيضاء. وقد كان قانونا قاسياء أنشج 
بعض آقوی الشخصیات فى التاريخ. 


٠‏ غيرت ألثورة الصناعية - تدریجیا شم بسرعة ثم على طاق 
سع . الشكل الاقشتصادى والبنية الفوقية قية الألحلاقية ية للحياة الأوروبية 
اا وترك الرجال والنساء والأطفال بيوتهم وأسرهم 
وسلطتهم ووحدتهم کی یعملوا کأفرادء ویتقاضوا اجورهم کأفرادء 
فی مصانح أقيمت لإيواء اللات لا البشر. وكانت الآلات تتكاثر 
فى كل حقبةء وتصبح أكثر تعقيداء ثم ظهر فيما بعد الضج 
الاقتصادى (القدرة على إعالة الأسرة) ولم يعد الأطفال منافع 
أقتصادية» وتأحرت سن الزواج؛ وأصبح من الصعب الحافظة على 
كبح التفس السايق على نظام الزواج. وصارت المدينة تقدم كل 
صنوف الإحباط للرواج»ء ولكنها أتاحت کل حافز وتسھیل 
للجنس. و«خررت» الساء - أى تم تصنيعهن. ومکنتهن موانع 
الحمل من فصلل مارسة الجتس عن الحمل. وفقدت سلطة 4 
ولام أساسها الاقتصادى من خلال الفردية المتزايدة للصتاعة. ولم 
يعد الشاب المتمرد يشعر بالكبح الذى كانت تفرضه عليه عملية 
المراقبة فى القرية. فأصبح فى استطاعته إحفاء حطاياه فى إغفال 
الأسماء الواقى داحل زحام المدينة. وأعلى تقدم العلم سلطة أثبوب 


س 


الاختبار على ساطة صو لجال الأسقضف. . وأوحت ميکنة الإ نتاج 
الاقتصادی بفلسفات میکانيکية ماديةء ونشر التعايہ الشكوك 
الذينية؛ وأزداد INET‏ الأعلاق لدعامأات أ ألخرارف . وپذللف بدا 
القانوت الأحلاقى الرراعى القديم فى الموت. 
وأغسطس (مات عام ٤‏ زادت الحرب فی القوی التی تعمل 
على انسلال الأخحلاق. فيعد العنف والتمرق الاجعماعى اللذين 
صاحبا حرب البيلوبونيز استباح ألقبيادس* لنفسه الهزؤ بقأنون 
أجداده الأحلاقى» وأعلن ثراسيماحوس*" أن القرة هى الحق 
الوحید. وبعد حروب ماریوس وسولا وقیصر وہومبی ***» وأنطونی 
وأو کتافیوس ؛ بارت روما سحافلة بألبشر الذين فقوا مکانتهم 
۾ القییادس ٤٠٤  ٤٥٥١(‏ قم» سياس ومقاتل صديق لسقراط. قتل 
پاحدی عارك . 
م الراسیماحوس (نحو اراحر القرن ٥‏ ق.م) فیلسوف سوقسطائی جریء کان 
یری ان احق مم إلأفوی أو الأفضل. 
وو کایوس ساریوس ( ٥0٥‏ ہے ٣‏ قا اک روماتی طردهء سواا FA)‏ 
(VA‏ من منصبه كقتصل»؛ غفعاد إلى روما وأستولى عليها بالقوة؛ حتى 
طاح به سولا الذی تولی الحکم فرة تی استقال واتزوی. ما ہومبی 
٤۸ ١‏ ق.م) فقد انتهى نراعه مع قيصر إلى حرب أهلية وهزيمته. 


سار 


الاقنصادية واستقرارهم الأحلاقى: جنود ذاقوا الغامرة وتعلموا كيف 
يقتلون» ومواطنون رآوا مدخراتهم تستهلكها الضرائب والتضخم 
الى إلذى نتج عن الحرب» ... ونساء دارت رعوسهن من الحرية 
وتعدد الطلاق والإجهاض والرنا... وراسحت سحالة من ألدراية الضحلة 
بالدنیا تنفاخر بتشاژمها وشکها فی الخیر»( وهذه هی تقرییا 
صورة المدن الأوروبية والأمريكية بعد حربين عالميتين. 

التاريخ يقدم بعض العراء حين يذ كرنا بن الخطيئة ازدهرت فى 
کل عصر. بل إن جیانا هذا لم يبار بعد ذيوع الشذوذ الجنسی فى 
اليونان القديمة» أو روماء أو إيطاليا فى عصر النهضة. فقد طلب 
أرتينو* من دوق مانتوا أن يرسل إليه غلاماً جميلاء وقال له: «إن 
أنصار المذهب الإنسانى كتبوا عنه (الشذوذ الجنسى) بنوع من 
الشعاطف العلمى ء ورای اريو ست *“ انهم جمیعا مدمتون له( ) و کان 
البغاء دائما وعالياء ابتداء من الباغى التى نظمتها الدولة فى 
آشور") إلى «الأندية الليلية» فى الدن الأوروبية الغربية والأمريكية 


+ سیت انر لیس آریتر ما ورد عا فی ناتھ من مولنی 
عصر ألنهضة فى القرن 1١‏ . 
«٭ لودوفیکو آریوستو ۱٤۷٤(‏ ۔. )٠٥۳۳‏ من أشهر شعراء إيطالیا فى عصر 
النهضة. 
TS‏ 


الراهنة. وقد حدث فى جامعة فیشنبرج عام ٠١٤٤‏ كما كشب 
لوثر* - أن «ازدادت ملاحقة الفتيات» وهن يجرين وراء الفتيانء 
ويدخلن قاعاتهم وغرف نومهم»؛ وحیث يجدنهم»؛ ویعرضن عایهم 
اللحب امجانی») ویروی لنا مونتانى** أن الأدب المكشوف فى 
عصره  ٠١۳۳(‏ 4۲) وجد سوقا جاهرة“'). ويختلف الفجور 
على مسارحناء فی انوع لا فى الدر-جحة؛ عن لظيره فى عصر عودة 
الملكية بانجلثرا. وقد كان كتاب مذ كرات إحدى بنات ألهوى» 
الذى ألفه جون كليلائد - وهو سلسلة حقيقية من الاتصال 
الجنسی ~ ذائعا عام ۱۷٤۹‏ مثل ذيوعه عام .)"(۱۹٦٥‏ وقد 
لطا أ تاف الشرد فی الحشريأنت الى تمت قرب موقع م نة 
نینوی ."") فقد مارس الرجال والنساء القمار فى كل عصر وفى 
کل عصر أیضا ظهر يشر غير شرفاء وحکومات فاسدة وربما کانوا 
اقل الیوم ما کائوا عليه فى الاضى عموما. وکان أدب الكتيبات 
الذى ظهر فى القرن ١١‏ فى آوروبا ديعن من التحذير ضد الغش 
الشامل للطعام ويره من اجات" . فاللانسأاك لم پر وهس سةك 
فى لانيا. كان إستاذا بالجامعة المد كورة. 
وھ میشیل دی موتتانی ۱١۳۴(‏ ہہ ۹۲) کاتپ فرنسی اشتهر ہمقالاته الى 
تعد أول نموذج لفن ألمقالة الحديث. 


س ا ایس 


أبدا على الوصايا العشر. وقد رأينا نظرة فولتير إلى التاريخ على آنه 
يتكون اساسا من «مجموعة من الجرائمء والحماقات» والبلايا) 
التى ارتكبها البشر')ء كما رأينا صدى هذا الملخص عند 
جيبو ن*(') . 
ولا بد من أن نذکر آنفسنا مرة آحری بان الثاریخ كما يكحتب 
عأدة (بطريقة خاطة sاصذادءءع۴)‏ مختلف جدا عن التاريخ 
كما يقع عادة. فالمؤرخ یسجل غر العادی لأنه طریف - ای لانه 
غير عادی. ولو كان جميع أولعك الأفراد الذين لم يعرفوا نموذجا 
لبوزويل** وجدوا مکانهم لاسب مع عددهم على صفحات 
المؤرحين لعوافرت لدينا دراسة عن الماضى وعن الإنسان أكثر إملالاًء 
ولكن أكثر إنصافا. فوراء الواجهة الحمراء للحرب والسياسة؛ 
والبلوى والفقرء والزنا والطلاق» والقحل والانسحار» عاشت اللايين 
من البيوت المرتبةء والزيجات الخلصةء والرجال والنساء المملوءات 
عطفا وحناناء القلقوت على أطفالهم والسعداء بهم. بل إنتا جد فى 


إدوارد جییون (۳۴۷؟ س ٤‏ مؤرڅ انیز اشتهر بکتابه الال 
الاميراطورية الرومانية وسقوطها) . 
یھ جيمس بوزویل ۱۷٤١(‏ ۔ )۹٥‏ کات اجليرى إشتهر بالسيرة الدقيقة الى 
كتبها للأديب والعالم اللغوى الد كتور جوئسون. وفيها ظهر أثر ملازمته 
ومعايشته أصسديقه. 
سسا ارس 


التاريخ المسجل الكثير جدا من أمثلة الصلاح» بل النبلء بحيث 
نستطيع أن نغفر الخطاياء وإن كنا لا ندساها. فعطايا الخير والإحسان 
تساوت تقريبا مع ألوان وسحشية ساحات القتال والسجوك. وكم من 
المرات» حى فى الحكايات السريعة التى رويناهاء رأينا البشر يساعد 
بعضهم الیعض ۔ فهذا فارینیللی یعول أطفال دومینیکو سکارلاتی› 
والغواصوك يسعفون هایدن فى شبابهء والکونت لتا يسدد نفقات 
درأسة جون کریستيان باخ فى جامعة بولونياء وجوزيف بلاك يقدم 
العرابين المالية أكثر من مرة لجيمس واطء وبوتشيرج يقرض ا لمال 
لوزازت الرة تلو المرة فى صبر وأنات فمن ذا سيجرة على كتابة 
تاريخ عمل الخير عند البشر؟ 

وهکذاء» لا يمكن أن نتأكد من أت الانحلال الأخلاقی فى 
عصرنا نذير فساد وليس انحقالا موطاًء أو ساراًء من قائوت أُخحلاقى فقد 
أسسه الزراعيةء إلى قانون أحلاقى آحر يجب على حضارتنا الصناعية 
ان تصوغه دالحل النظام الاجتماعى والحالة السوية للمجتمع. ولکن 
التاريخ يؤكد لنا فى الوقت عينه أن الحضارات تتحلل على مهل. 
ي هذه روأيات فصلها الؤلفان في «قصة الحضارة» . وسکارلاتى (۹٥1؟‏ _ 


۴۳٥‏ موسیشيی إیطانی مشهور: و كذئف الئان اید وپڅ وموزارت . اما 
واط 1۷۳ )۸١۹‏ فمخترع الألة البخارية. 


سپا ای سه 


فطوال ٠٠١‏ سنة بعد بداية الضعف الأخحلاقى فى اليونان» مع 
ظهور السوفسطائيين» استمرت الحضارة الإغريقية فى إنتاج روائع 
من الأدب والفن. وقد بدأت الأحلاق الرومانية فى «الفساد» عقب 
دخحول اليونانيين المهزومين إيطاليا (عام ٠١١‏ ق.م) ولكن روما 
استمرت فى التمتع بساسة وفلاسفة وشعراء وفنائين كبار حتى 
وفاة ما ركوس أوريليوس (عام )1۸٠‏ وكانت روما من الناحية 
السياسية فى الدرك الأسفل عند تولية قيصر (عام ٠٠‏ ق.م) ومع 
ذلك لم تسقط تماما فى أيدى البرابرة حتى عام ٤1٥‏ م. فهل ترانا 
نستغرق مثل هذا الرمن الطويل كما -حدث لروما القيصرية!. 

لعل الانضباط يعود إلى حضارتنا من حلال الندريب العسكرى 
الذى تعطليه ديات الحرب. فحرية الجرء تتفاوت بتفاوت أمن 
الكل. وسوف تختفى الفردية من أمريكا والنجلترا عندما تتوقف 
الحماية الجغرافية. وقد تدأوى الإباحة الجنسية نفسها من نحلال 
إفراطها ذاته. وقد يعيش أطفالنا الذين خرروا من المراسى حتى يروا 
سيادة النظام والتواضع. فارتداء الملابس سيكون أكثر إغراء من 
العرى. ولكن الكثير من سحريننا الأحلاقية يعد حيرا فی الوقت ذاته. 
فمن الخير أن نتخفف من آلوان الإرهاب اللاهوتى » ون نسشمتع - 
دون حوف ۔ بالمیاهج التى لا تؤذى الغير ولا تؤذيناء وأن نشعر 
بنكهة الهراء الطلق على أجسامنا الخررة. 


پان پا نسب 


۷« آلدين والسارسخ 

حتى المؤرخ الشاك يبدى احتراما متواضعا للدين ء لأنه يراه مؤديا 
وظیفته» ولا غنی عنه على ما یظهر؛ فی کل مصر وعصر. فقد 
أنزل الدين على الشقى والمعذب وانحروم والمسن ألواناً من السلوى 
الخارقة التى تعدها ملايين النفوس أئمن من أى عوك طبعى. وهو 
قد ساعد الأباء والمعلمين على تهذيب الصغار. وجعل لأدنى أنواع 
الوجود معنى وكرامة» وسعى من خلال القرابين إلى الاستقرارء 
عن طريتق ويل الموائيق البشرية إلى علاقات مقدسة بالله. ونأى 
بالفقراء (كما قال نابليون) عن قتل الأغنياء. فتظراً لأن عدم 
المساواة الطيعى بين البشر يكتب على كثير منا الققر أو الهزيمة؛ 
يكون بعض الأمل الخارق البديل الوحيد لليأس. وإذا قضينا على 
ذلك الأمل تفاقمت حرب الطبقات. وما الجنة واليوتوبيا إلا دلوين 
فی بٹر : حن ينزل أحدهما يصعد الأحر. وإذا سقط الدين نمت 


الشيوعية. 


س کرس 


وييشدو إلدين لأول وة مقطو ع المبذة بالأنىلاق . ويېدو لأا 
نخمن لا أکثرء أو نردد ما قاله بتروئيوس* الذى ردد ما قاله 
لوكريشيوس) أن «الخوف هو الذى خلق الآلهة فى البداية»(") _ 
الخوف من القوى الخبوءة فى الأرض والأنهار والحيطات والأشجار 
والرياح وإلسماء. وهكذا صار اندي ألعيأدة ألا ستعفلافية لهه ألقوی 
عن طريق القرابين والتضحية والتعاويذ والصلاةء ولم يصبح الدين 
قوة فساألة : TT‏ للدولةء إلا سین أستخدم ألكهنة له اسخاوف 
والشعائر فى تدعيم الأحلاق والقانون. فقد قال الدين للتاس إن 
القانون احلی اغلاق رالدر ت أملعه الآلهة. وصور الإله توت وهو 
للملك حمورابى قائونا بابل لا يهوه هبقنم الوصايا العشر 
یریا وهی دم نوما میلیو القوانين 8 وقد أعلتت 
ا الوثثية والعقائد ية ان لسكا م الدنیوپين تحینهم الألهة 
وخميهم. واقتسمست جميع الدول تقريباء وبامتنان» أراضيها 
ودخولها الالية مع الكهنة. 
۽ بترونبوس (القرن الأول الميلادى) أديب رومائى له رواية «ساتي ركون» 
الهجائية. ما ل وکریشیوس ۹۸ - ٥١‏ ق.م) فشاعر رومانى جن من إالحب. 
وانتحر تار كا قصيدة مظولة زإحرة بالفلسفة وإالعلوم. 
س کس 


وقد شك بعض الرافضين فى قيام الدين بنشر الأخحلاق فى 
جمیح العصور؛ وبتوا شکهم على أن الانحلال الأحلاقى أزدهر 
حى فى عصور السيطرة الديتية. ولا شك أن الفسوق والسّكر 
والفظاظة وإالطمع والكذب والسرقة والعنف شهدتها العصور 
الوسطى. ولكن كان من الحعمل أن تكون الفوضى الأحلاقية التى 
نتجت عن حخمسة قروت من الخزو البربرى والحرب واندمار 
الاقتصادى والتفكك السیاسی اسو كٹيرا ما كانت عليه لولا التاثير 
الاعدالى للأحلاق السيحية» والتحذيرات الكهنوتيةء وإالواعظ 
الورعةء والشعائر المهدئة الموحدة. وقد عملت الكنيسة الكائوليكية 
الرومانية على تقليل الرق» والضغائن الأسريةء والنزاع الوطنى» ومد 
فترات الهدنة والصلح»ء وإحلال أحكام الحأ كم العترف بها محل 
الحا كمة بالقتل أو التعذيب. وحففت العقوبات التى فرضها القانون 
الرومانى أو اليربرى» ووسعت ‏ إلى درجة كبيرة . مجال عمل 
الخير وتنظيمه. 


ومع أن الكنيسة حدمت الدولة فقد ادعت أنها تقض فوق جميع 
الدرل» مخلما يجب أن تقف الأحلاق فوق السلطة. وعلمت الئاس 
أن الوطنيةء التى لا يكبحها ولاء أعلى» يمكن أن تكون أداة للطمع 
والجريمة. ونشرت قانونا أحلاقيا وإحدا شاملا لجميع الحكومات فى 
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العالم امسيحى. ونظراً لأنها زعمت لنفسها الأصل المقدس 
والسيطرة الروحية فقد تطوعت بالقيام بدور الحكمة التى يسال 
أمامها من الناحية الأحلاقية جميع الحک. آم وقد اعترف الإمیراطور 
هترى الرابع بهذا الزعم فأعلن خحضوعه لليابا جريجورى السابع 
مدينة كانوصا (عام ۲1١۷۷‏ ويعد قرت من الزمان رفع البابا 
ز. سنت الثالت سلطة البابوية ومكانتها إلى درجة خقق عندها امحل 
الأعلى لجريجورى فى تأسيس دولة عظمى أحلاقية 
غير أن الحلم المهيب طم حت ضربات النرعة الوطتية والشلف 
والضعف الإنسانى. وسيطر على الكنيسة رجال ابوا فى أحوال 
ككيرة انهم متحيزون أو مرتشون أو مبتزون. فقد كبرت ثروة فرنسا 
وقوتهاً؛ وجعلت اليابوية أداتها السياسية. وصار اللوك من قر 
بحيث يجبرون أحد البابوات على حل الطريقة اليسوعية التى سبق 
أن سائدت البابوات مساندة شديدة الولاء. وإنحطت الكئيسة الى 
درجة التصب والاحتيال عن طريق الأساطير الكاذبةء والعذكارأت 
الأقدسة الزائفةء والمحجرات الريبة. وأحذت تريح طوال قرون من 
وراء «هبة قسطنطين”» التى زعمت توريث أورويا الغربية إلى البابا 


نسیة إلى الامیراطور الرومانی قسطنطین الأول (۲۸۰ _ ۳۳۷) الذى أعاد 
پثاء بیز عة وسماها پأسسة, 


س سے 


سیلفستر الأول (تولی )١ ١٠٤‏ ومن «الفعاوى البابوية 
المزيفة» (نحو عام )۸٤ ١‏ التى احترعت سلسلة من الوثائق لإفاء 
طابع القدم المقدس على العصحة البابوية"") . وازداد استهلاك الهيغة 
الكهنوتية لطاقاتها فى نشر الأصولية لا الأحلاقيةء ثم ألحقت 
سحا کم التحقیق بالکنيسة عاراً یکاد یکون قاتلا۔ وحتی حین کانت 
الكتيسة تدعو الناس إلى السلام راحت تثير الحروب الدينية فى فرنسا 
خلال القرن ١٠ء‏ وحرب السنوات الثلاثين فى الانيا حلال القرن 
¥ ولم تشم بدور معتدل إلا فى التقدم ألبأرز ألذى -حفقته 
الأسلاق الحديثة ‏ وهو إلغخاء الرق. وسمسحت للفلاسفة بقيادة 
الح ركات الإنسانية النرعة التى لفت شرور عصرنا. 

لقد برا التاريخ الكنيسة من عقيدة أن جماهير البشر ترغب فى 
دين غنى بالمحجزات والأسرار والأساطير. وسمح بيعض التعديلات 
الصغيرة فى الشعائرء واللابس الكهنوتيةء والسلطة الأسقفية. ولكن 
الكنيسة لا جر على تغيير اليادئ التى بهراً بها بها العقل› لأن مشل 
هذا التغيیر قد يسبىء إلى اللابين التى ارتبطت آمالها بالتخيلات 
الموحية والمعزية» ويحررهاً من الأوهام ولیس من الممکن خقیق أى 
وفاق بين الدين والفلسفة إلا عن طريق اعتراف الفلاسفة بأنهم لم 
یجدوا بدلا للوظيفة الحا قة قية الت تۇديها الكثيسةء و كذللف اعتر أف 
رجال الكهنوت بالحرية الدينية والعقلية. 

س ہے 


ولكن»؛ هل يؤيد التاريخ الإيمان بالله؟ 

إذا كنا لا نقصد بالله الفعالية المبدعة للطبيعة» وإنما الكائن 
الأسمی الذ کی الخیں فلا بد أن يكوت الجواب نفيا مانعاً. فالتاريخ: 
مشله مثل أقسام البيولوجيا الأحرى» يظل فى أعماقه انسخابا طبعيا 
لأصلح الأفراد والجماعات فى صراع لا يتلقى فيه الخیر ى تأيبد» 
فی جين تسو ده البلاياء ويکون ألقياس النھائی فة هو ألقذرة على 
البقاء. وإذا أضفنا إلى الجرائم والحروب وفظائع الإنسان الزلازل؛ 
والعوأصف والأعاصير؛ والأويئةء والأمواج العأرمةء و یر ذلا من 
«اعمال الله» 6٥۵‏ ٤ہ‏ اع الت تدمر ‏ بانتظام سیا الإنسات 
والحيوأت؛ لأوحى مجمو ع الأدلة بقطضاأء وقدر أعمى او عير ستس حي :¿ 
بجو بب بمشاهد ارد وبينة العرضية والمصادفة» تعزو آله النظام او 
الأبهة أو الجمال أو الجلال. فإذا يد التاريخ أى لاهوت فسيكون 
ذلا ننوية Les Dualisra‏ فی الررادشتية والانوية* » حیٹ جد روسحا 
حير ة ورو سحا سريرة ناتان على السحكم فی الکوت وأرواح اليشر. 
وقد أكدت هاتان العقيدتان لأتباعهماء كما كدت المسيحية 
+ الررإدشية ية إلى زرادشت القأرسى آلذ خلهر فی ألقرن . مء و کان 

مبدأ الشرية من أسس دعوته. أما الانوية فضسبة إلى مانى الفارسى أيضا إلذى 

ظهر فى القرت إلغالث اليلادىء ركان يدعو إلى الثنوية أيضاء متأثرا بالسيحية 

وإلوثنية معأ. 

TT 


(التى هى فى أساسها مانوية) أن الروح الخيرة ستنعصر فى النهاية. 
ولكن التاريخ لا يقدم لهذا النوع من الاكتمال ضمانة. فالتاريخ 
والطبيعة لا يسلمان بمفاهيمتا عن الخير والشر. وهما يعرفان إلبخير 
بأنه ما ییقی» والشر بأنه ما ینزل إلى اسفل. ولیس للکون ای هوی 
فی صف السیح وضد جنکیز خان. 

لقد آدی الإادرأك الترايد رة فع لئسا أعدذود جدا و فی الکو ك إلى 
تعزيز ضعف الإيمان الدينى. ولعلتا فى العالم المسيحى نؤرخ لبداية 
الانحطاط بکوبر نیکوس* (عام ٠٠٠٤١‏ ولکن کان جوت دون" 
يتفجم على إن الأرض اصبحت مجرد «ضأحية) من صوا ی 
العالمء وأن «الفلسفة الجديدة تدعو إلى الشك فى كل شئ؛. لم 
جاء قفرنسیس بیکون"* الذی کان پہدی ‏ من وقت لاحر 
احترامه للدينء فأعلن أن العلم دين الإنسان الحديث بعد رره. 
وفى ذلك الجيل بدأت فكرة «موت الإله» كمعبود خارجى. 
۾ کوبرنیکوس ٠٠١٤١ _ ۱٤۷۳(‏ الفلكى البولندى الذى هر الخقة في أن 


الأرض م رکز الکوت؛ وانھا _ کہا باع فی الأناجیل - ثابتة ا تکور. 
وی جوت دون ۱٥۷۲(‏ ۔ )۱٦۳۱‏ شاعر إجلیری غلب على شعره التصوف 


والغموض . 
چچ فرتسيس پيڪون #0 {TT A‏ عيام إجلیزی وفیلسوف کاثت له 
آرأء مت غا فی کیره 


سہ ا ل سسب 


وكان تأئير ذلك من الكبر بحيث تطلّب أسبابا كثيرة إلى جوار 
انتشار العلم والمعرفة بالتاريخ. فأولاء جد حركة الإصلاح 
البروتستنتى الثى دافعت فى الأصل عن الاجعهاد الشخصى . ثم جد 
-حشد الفرق البروتستتعية ومدارس اللاهوت المتباقضةء التى راح كل 
منها يحتكم إلى الأناجيل والعقل على السواء. ثم جد النقد العالى 
للكتاب المقدس» ونشر تلك الجموعة المدهشة من الكتب على أنها 
العمل الناقص للبشر غير المعصومين. ثم جد الحركة القائاة 
بمذهب الربوبية فى الجلتراء التى أنرلت الدين إلى إيمان غامض بإله 
يصعب تمييزه عن الطبيعة. ثم جد ترايد التعرف على الأديان 
الأحری التی کائت اساطیرھا - کثير منها يرجع إلى ما قبل 
المسيحية ‏ شبيهة على نحو مؤلم بالأسس التى يفترض أنها مبنية 
على حقائق فى عقيدتنا الموروثة. ثم جد ضح البروتستانت للمعجزاث 
الكالوليكيةء وفضح الربانيين للمعجرات الإنجيلية» والفضح العام 
للتدليس والاحتيال ومحاكم التحقيق والذابح فى تاريخ الدين. ثم 
جد دور الزراعة ۔ التى ح ركت فى الاس الإيمان عن طريق السجدد 
السنوى للحياة وسر التمو ‏ فحلت محلها الصناعةء ورأسحت تطن 
كل يوم بسلسلة من الابعهالات للآلات» موحية بعالم كله آلات. 
اضف إلى هذا فى إلوقت ذاته العقدم الجرىء فى البحث العلمى 
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القاثم على الشلك كما عدد بایز* ٤ Bayle‏ وفی الفلسفة القاة 

ہو سحل ألو جود کما عند سیپتوزأ. ثم ياتى الهجوم الضخم ا بسنت 
حر كة النوير الفرنسية على المسيحية. ثم ثورة باريس على الكنيسة 

أثداء الثورة الفرنسية. أضف إلى هذا ضا فى عصرنا القعل اشوا 
للأهالی المدنيين ء فی الحردب الحذيثة . وأحيرا تأئی الانتصارات الرهيبة 
الى حققتها التكنولوجيا العلميةء وبها تعد الإنسان بالقدرة الكلية 
وألذمارء وتتیحدذی إ لهيمنة الالهية علٰی السموات. 


بطريقة ما حاربت المسيحية نفسها عندما غرست فى كثير من 
المسيحيين حسا أحلاقيا لم يعد يستسيغ تلك الصورة التى رسمها 
اللاهوت التقليدى لله كتواق للانعقام. وقد احتفت فكرة الجحيم 

من الفكر المتعلم» بل من المواعظ الدينية على منابر الكتيسة. 
وأصبح آتباع الكنيسة المشيخية** «داإعاراوعءإ۴ يخجلوك من 
الاعتراف المعمول به فى كنيسة وستمتستر» وهو اعتراف كان 
يغريهم بالإيمان بإله حلق بلايين من الرجال والنساءء برغم علمه 
سیر بای ۱۹٤۷(‏ ۷۰۹ فیلسوف هولندى عفلانى ألترعة» كان يعثقد 


أن كيرا من التقاليد المسيحية مشكوك فيهاء وأن التفكير الفلسفى أدى إلى 
حالة عامة من الشك» وآن الطبيعة تفرض على الإنسان الإيمان الأعمى . 


بي الكنيسة المشيخية مشهورة فى آمريكاء وهى بروتستنتية يديرها شيوخ 
ا۹ 


ز م ۷ ¬ درو س العا ر ع ) 


مقدما بان مصيرهم جهنم إلى الأبدء بغض النظر عن فضائلهم 
وجرائمهم. وقد صدم السيحيون التعلموك عند زيارة كنيسة 
سيستين باللوحة التى رسمها مايكل أجلو للمسيح»؛ وصوره فيها 
وهو یرمی المذنبين شذر مذر فى جهنم التى لا تنطفئ نيرانها على 
الإإطلاق. فهل هذا هو «يسوع الرقيق» الحليم اللطيف» الذى أثر 
فى شبابتا وأحيا فينا الأمال؟ لقد أضعف التطور الأحلاقى عند 
الإغريق إيمانهم بآلهة أوليمبوس التقائلين الزناة ( كتب أفلاطون 
قائلا «إن نسبة معينة من البشر لا يؤمنون يوجود الآألهة على 
الإطلاق»") وعلى هذا النحو بالضبط تاكن اللاهوث المسيحى 
فى بطء بفعل تطور الأحلاق المسيحية. وبذدلك دمر يهوه المسيح. 
لقد كان إحلال المؤسسات العلمانية محل الؤسسات المسيحية 
ذروة تتائج الثورة الصتاعية وأحطرها. وتعد محاولة الدول الاستغناء 
عن الدعائم اللاهوتية من بين التجارب العديدة الحاسمة التى خير 
اليوم غعقولنا وتقلق عاداتنا. فالقوانين التى سبق تقدیمھا على انها 
مراسيم صادرة من ملك وهيه الله لعباده تعد اليوم - بصراحة _ 
أوامر مشوشة من صنع بشر غير معصومين. والتعليم الذى كان 
المتطقة الحرمة عند القسس الملهمين من الله يصيح مهمة الرجال 
والنساء انجردين من أثواب اللاهوت ورهبته» ويعتمد على العقل 


4A 


والإقناع فى خضير المتمردين الشباب الذين لا يخشون إلا الشرطى» 
وقد لا يتعلمون كيف يعقلون على الإطلاق. والكليات التى سبق 
ربطها بالكتائس استولى عليها رجال الأعمال والعلماء. وها هى 
الدعاية للوطنية» أو الرأسمالية» إو الشيوعية» تؤدى إلى غرس عقيدة 
حارقة وقانون أحلاقى فى الأذهان. فالعطلات sرولاه8‏ حل 
محل الأعياد sردلراه1.‏ والمسارح غاصة حتى فى أيام الأحد» 
فى حين أن الكنائس نصف فارغة حتى فى يام الأحد. وقد صار 
الدين فى الأسر الأخلوسكسونية عادة اجشماعية وخحاصية واقية. أما 
فى الأسر الكاثوليكية الأمريكية فهو قى حالة أزدهار. وأما فى 
الطبقات العليا والمتوسطة بفرنسا وإيطاليا فهو يعد «خحاصية جنسية 
ثانوية من حصائص الأشى» وثمة مغات العلامات على أن المسيحية 
جعاز ذات الانهيار الذى أصاب الدين الإغريقى القديم بعد ظهور 
السوفسطائيين وحر كة التدوير الإغريقية. 


غير أن الكائوليكية باقيةء لأنها تخاطب الخيال والرجاء والحواس»ء 

ولأن أساطيرها تدشحل السلوى والبهجة على حياة الفقراءء ولأن 

القدرة على الإجاب الحكومة عند المؤمنين تستعيد ‏ بيطء ‏ 

أراضيها الى استولت عليها حركة الإصلاح الدينى. وقد ضحت 

الكاثوليكية بموالاة جماعة القفين لهاء وصارت تعانى من العلل 
س س 


المترايدة من خلال الاتصال بالتعليم والأدب العلمانيين. ولكنها 
تريح المهتدين من النفوس التى أضتاها الشك فى العقل» ومن 
الآحرين الذين يحدوهم الأمل فى أن توقف الكنيسة الفوضى 
الداحلية والموجة الشيوعية. 

وإذا حدث أن آهلكت حرب عظمى أحرى الحضارة الغربية فان 
ما سيعقيها من دمار المدت»ء وإندشار الفقر» وخزى العلم» سيجعل 
الكنيسة الأمل والمرشد الوحيدين لأولغك الذين يظلون على قيد 
البقاء بعد الكارثةء كما حدث عام "٤۷٦1‏ 


ثمة درس من دروس الاريخ يتمشل فى أن الدين متعدد الأرواح» 
دائب الدشور والبعث. فما أ كثر المرأات التى تصور فيها الناس موت 
كل ساطات الفرعوت للقضاء على دين آمون. ولكن لم يمر عام 
على وفاة إحتاتون إلا وأعيد دين آمون () وقد استشرى الإلحاد فى 
الهند عندما کاٹ بوذا فى شبابه» وأسس بوذا نفسه دينا بغير إله. 
وېعد وقاته الشات البوذية لهوتا مرکا يضم الألهة والقديسين 
والجحيسم '). وها هى الفلسفة والعلم والتعليم أفرضت 
و الإشارة إلى ذلك العام تعثى نهاية الإامبراطورية الرومانية الغربية عقب حلم 

رومولوس أغسطس إحر أباطرتها. 

سے ا لاعس 


مجموعة من العقائد الشرقية الغنية بأسأطير البعث والنشور. وفى عام 
۲۳ فسر إبير وشوميیت** ما كتبه فولتير تفسيرا حاطقاء فأسسا 
في باريس العبأدة اللحدة لربة العقل . وپل عام حشی روېسبییر 
الفوضى» ووجد الإلهام فى كتابات روسو فأسس عبادة الكائن 
الا عظم. 7 عام A۹‏ وقع تأبلیرت المخضلح من التاريخ اتقاقية مح 
ابابا پیوس السابح تقضی باعادة ألكنيسة الكاثوليكية ئی فرفساًء 
واحعضت زندقة القرن الثامن عشر فى الجلترا فى ظلل التسوية 
الفيكتورية مع المسيحية. فقد وافقت الدولة على دعم الكنيسة 
الألجليكانية» وكظمت الطبقات التعلمة نروعها إلى الشك فى 
الدين› پججی سا يكرك ص المفهوم بنا ان تقبل الكنيسة الخضوعغ 
للدولة؛ وان پیخد م القس البروتستنتی › فی توأضسع :۽ ماف الأراضى 
الكبيرة. وفى أمريكا أفسحت عقلانية «الآباء المؤسسين»** !جال 
لنهضة دينية فی الْقرن ٠۹‏ . 
۾ اليانشرن : هيل عيادة الألهة الاغريق او Pantheon aan‏ . 
به جال رینیه یر )۷۹٤  ۱۷٥۷(‏ صحفی سياس فرنسى ناصر الثورة: 
وشارك فيهاء رلكنه تطرف فى هجومه على الكنيسة والدين. أنحهت سياته 
بالإعدام بالقصلة. اما بییر جاسبار شومیت ۹۷٦۹۳(‏ ہہ 4۷۹4) قکان من 
زحماء الثورة وألإأصلاح. روج للعداء ضد أالمسيسية. ثم تطرف كرميله 
وي الاباء امسو ra Founding Fathers‏ ألذين وثعرا على الدستور 
الامریکی ۱۷۸۷ . 
س 


وهكذا يتعاقب الترمت الدينى والوثتية فى التاریخ _ أى کہح 
الحواس وإالشهوآات والتعبپر - عنهما على أساس التفاعل المشترك. 
فالدين والترمست یسو دال ہشکل عام فی الفعرات انی پضعف فيها 
القأنون ویو شب على الأحلاق إن مل تعب ء صيأنة النظام 
الاجعماعى. أما نزعة الشك والوثنية (اللعان تتساويان مع العوامل 
الأحرى) فتقدمان كلما سمحت السلطة الترايدة للقانون 
والحكومة بأنهيار الكنيسة والأسرة والأحلاق» دوك تهديد استقرار 
الدولة بشكل أساسى. وقد توحدت قوة الدولة فى عصرنا مع القوي 
العديدة التى سبق أن أرردناها للتخفيف من العقيدة والأحلاق› 
والسماح للوثتية باستخناف تأر جحها الطبعي. ومن احمل أن تايا 
ألوان التجاوز والإفراط برد فعل آحر. فقد تولّد الفوضى الأخلاقية 
نهضة دينية. وقد يرسل المأيحدون اولادهم ( کما حدث فی فرنسا 
بعد آنهیار عام + (AN‏ لی المدارس الكائوليكية رة آشحری» کی 
يتعلموا الإايمان الڈینى . وأسمع تداع وب یسات الاه آدر N‏ عام 
A‏ : 
× القصود بھذا الاٹھیار هریمة ابلیون الغالت (ھ ٠۸ا‏ ہہ )۸۷٣‏ نيج 
سياسثة الخارجية العدوانية وتقصيره فى الإصلاح الداحلى. 
٭٭ رنست ریتات (۱۸۲۳ ۔۔ ۹۲) مفکر فرنسی يعد من اللا آدريين» اى إالذين 
يعتقدون آن ما تعلق بوجود الله وأصلل الكون لا يمكن معرفته. وكان 
برفض اقول بالحجزأت ؛ ويعتفد اث مستقیل العام يخسن فی قم العم . 
سا ر ا 


«فلنستمتع بحرية أبناء الله» ولكن لنأعذ حلرتا حتى لا 
تصبح ش ركاء فى جريمة نقصان الفضيلة الئى سثهدد اجمع إذا 
كب على المسيحية أن ترداد ضعفا. فماذا ستفعل بدونها؟... 
لو آرأدت العقلانية أن تخكم العام دوت اعتبار للحاجات الدينية 
لأروح فأمامنا جربة الثورة الفرنسية كى تعلمنا عواقب مثل هذا 
الخطاً الفاضي('". 


هل يضمن التاريخ ما انتهى إليه رينات من أن الدين لازم 
للأعلاق _ وأن الأخلاق الطيعية شديدة الضعف إلى درجة لا 
تستطيع فيها الصمود أمام الهمجية التى تتوارى مخت الحضارة وتظهر 
فی احلامناء وجرائمنا وحروپنا؟ لقد جاب جوزیف دی میسٹر : 
«لا هری شيعا عما يكون عليه قلب الوغد الوضيع» ولکتى اعرف 
ما يحتويه قلب الرجل الشريف . إنه شىء فظيع»"") ولا يوجد مثال 
ذو دلالة فى التاريخ؛ قبل عصرناء جعمع تاجح فى صيانة الحياة 
الأحلاقية بدون معونة من الدين. وقد قامت فرنسا وألولايات المتحدة 
وام احری بفصل حکومتھا عن جمیع الکنائسء ولکنها لجات 
إلى معونة الدين فى الحافظة على النظام الاجتماعى . ولم تنحلل من 
الارتباط بالدين» بل لم تتبراً من معونته» سوى بضع دول شيوعية. 
وربما يدين النجاح الظاهر والمؤقت لهذه التجربة فى روسيا بالكثير 


٣ 


إلى قبولل الشيوعية المؤقت كدين أو أفيون على حد تعبير 
اللمشككين) للشعب» وإحلالها محل الكنيسة كبائع للعزاء 
والرجاء. وإذا قدر للنظام الاشترأكى أن يفشل فى جهوده للقضاء 
على الغقر فى أوساط الجماهير لفقد هذا الدين الجديد حماسته 
وقدرته على التأثير» ولتغاضت الدولة عن عودة المععقدات الخارقة 
كمعونة فى تهدئة السخط. «فمادام الفقر موجودا ستويحد 
آلهة»". 


س ۷ 


۸۔ الاقتصاد والشاریخ 


التاريخ ۔. كما يقول كارل ماركس ‏ هو الافتصاد فى سحالة 
نشاط .. أى النافسة بين الأفراد والجماعات والطبقات وإالدول على 
الطعام والوقود وا مواد الخام والقوة الاقتصادية. ما الأشكال السياسيةء 
وألوسسأت ألذينية؛ والااہداعات الثقأفية » فھی معا ذات چذور 
فى الواقع الاقدصادى. ومن ثمة جلبت الثورة الصناعية معها 
الديموقراطية؛ وألمساأواة یں الجشسين ؛ وخديد التسل ؛ وألاشترأً كيةء 
رانهيار الدين» وانحلال الأحلاق» وخر الأدب من الاعتماد على 
الرعاية الأرستوقراطية» وإحلال الواقعية محل الرومائتيكية فى القصص 
والروايات ‏ والعفسير الاقتصادى للتاريخ. وكانت الشخصيات 
المرموقة فى هذه الحركات معلولات لا عللاً. فأجا منون وأحيل 
وهكتور لم يكن ليسمع بهم أحد على الإطلاق ما لم يسع الإغريق 
إلى السيطرة التجارية على مضيق الدردنيل. والطموح الاقعصادى» لا 


۾ س هیلین «الأجمل من نسم السا المکسو پحسن الف ج 
هو الذى أطلق آلف سفينة إلى مدينة إليوم" 1110۳١‏ . فقد كان هؤلاء 
الإغريق الأذكياء يعرفون كيف يسترون الحقيقة الاقتصادية العارية 
بورقۀ ٿین م الکلمآات البليعة. 


ولاشلث ان التفسير الاقتصادی یضےء کیرا! من زوایا التأريح 
فأموال الا کیاد الديلوسيى ** ھی اتی قامىت البارٹنوت. ولحرالة مصر فی 
عهد کلیوباترا هى التى أحيت إيطاليا المستنرفة فى عهد أغسطس؛ 
ومحت فرجيل راتيا ستوياً وهوراس مزرعة. وكانت الحروب 
الصليبية» مثلها مثل حروب روما ضد الفرس» محاولات من جانب 
الغرب للسيطرة على طرق العجارة مع الشرق. وكان كتشاف أمريكا 
نتيجة فشل الحروب الصليبية. وقد مول بنك آل ميديتشى حركة 
« إليوم هو الإسم الذى جاء فى إلياذة هوميروس لمدينة طروإدة. وتنتسب هيلين 
إليها. وجاء فى أسطورتها أنها أينة الإله زيوس برغم اسمها غير الإغريقى . 
ولا حطفها باریس اين لاله بريام نشيت حرب طروادة لأسيب اقتصادى لا 
لحستها. 
## لسية إلى جزيرة پو ثأنية ااب یر 2 أسمها دیلوس (es‏ کاٹت مر کز الف من 
المد الدول اليونائية لمواجهة الفرس أعوام ٤٤۷-۸‏ ق.م. ونظراً 
لسيطرة أئينا على الحلف فقد نقلت شزانته إليها بعد الحرب» وأنفشت منها 
على البارشنوك. 
سسا ے پا سے 


النهضة بمدينة فلورنسه. وأمكن لديرر*۲ء01۲ الظهور عن طريق 
نجارة مدينة نورمبرج وصناعتها. ولم خدث الثورة الفرنسية لأن فولتير 
آلف هجائيات رائعة» وروسو كتب روايات عاطفيةء وإنما لأن 
الطبقات المتوسطة تولت القيادة الاقتصادية» واحتاجت إلى حرية 
التشريع من أجل مشاريمها ونجارتهاء وتلهفت على قبول الاشترأكية 
وسحيازة الساطة السيأاسية. 


ولم يزعم ماركس آن الأفراد غ ركوا! على الدوام بحكم المصلحة 
الاقتصادية. فقد كان يعد ما يكوك عن تصور أن الاعتبارات الادية 
آدت ای #شبة مجحب ابيا ** Abêlard‏ « أو تعالیم بوذا و اشعار 


كيتس"** . ولكن لعله بخس قيمة الدور الذى تؤديه الحوافر غير 
الاقتصادية فى سلوك الجماهير: بالحمية الدينية كما فى جيوش 


» البرخست دیرر ٤۷1(‏ ہہ ۵۲۸) رسام انی من ثورمبوج تأثر بفنانی 
النهضة فى إيطالياء ومارس الحفر على الخدب وإالرسم بالريت وألوان لاء 
مح دة فی التفاصيل . 

«» بیتر آبیلار (۱۰۷۹ - )۱٤١‏ عالم وفیلسوف ولاهوتی فرنسی. ادى 
تفكيره المستقل القلق إلى اتهامه بالرندقة مرتين. ثم فصلل من الجامعة بعد 
نشره قصة غرامه بإحدى تلميذاته. وحكم عليه بالإاحصاءء فترهبن مح 

ج جون کیتس (۹۷۹۵ _ ۱۸۲۱) شاعر اجلیری معروف. حب فکتپ 
أفضل شعره. 

اپا س 


المسلمين أو الإسبات» أو الحماسة الوطنية كما فى جيوش هتار أو 
قوات الكاميكازى اليابائية » أو بالغضب اللقح تلقيحا ذاتياً عند العامة 
كما فى سحوادث الشخب العادية للكائوليك بلندت والمنسوبة إلى 
اللورد جوردوت» فى فترة ١‏ ۸ ونیو ۰۱۷۸۰ أو مذابح فترة ۷.٣‏ 
سبتمبر ۱۷۹۲ بباریس. ففى هذه الحالات قد تكون دوافع 
الرعماء (الخفيين عادة) اقتصادية» ولكن التعيجة خددها - إلى 
درجة كبيرة . عواطف الجماهير. وفى كثير من الأمثلة كانت 
السلطة السياسية سبباً ظأهرآ للعمليات الاقتصادية لا نتيجة لهاء كما 
فى حالة استيلاء البلاشفة على روسيا عام ۱۹۱۷ء أو فى 
انقلابات الجيش الت تشبه علامات الوقف فی تاریخ امریکا 
الجنوبية. ومن ذا بستطيع أن يزعم أن فتح المسلمين لإسبانياء أو فتح 
المنخول لغرب آسياء أو فتح المغول للهندء نتاج للقوة الاقتصادية؟ 
ففى هذه الحالات أثبت الفقراء أنهم أقوى من الأغنياءء وأدى 
النصر العسكرى إلى الهيمنة السياسيةء وأدت هذه الهيمنة إلى 
السيطرة الاقتصادية. وهكذا يستطيع القادة العسكريون أن يكتيوا 
الشفسير العسكرى للتاريخ. 

ولعلناء إذا أدحلنا فى حسابتا هذه الاحتراسات» نستطيع أن 
نستخلص من الشسليل الاقصادی للماضى ما لا حصر له من 


سار — 


الدروس. فدحن نلاحظ أن البرابرة عندما غزوا روما وجدوها 
ضعيفة» لأن سكانها الزراعيين الذين سبق أن زودوا الجيوش 
بمقاتلين شجعان ووطنيين يدافعون عن الأرض حل محلهم عبيد 
يكدحون بهمة فاترة على أرض مزارع شاسعة يملكها شخص 
واحد» أو بضعة أشخاص. وها هو عجز المزارع الصغيرة اليوم عن 
استخدام أفضل الآلات بصورة مربحة يجبر الزراعة مرة أحرى على 
اتاج بكميات كبيرة فى ظل ملكية رأسمالية أو شيوعية. وقد قيل 
ذات مرة إت «الحضارة عالة على الرجل ذى الفأس»" ولكن 
الرجل ذا الفأس لم يعد موجوداً وإنما أصبح الآن «ذراعاً؛ فى عجلة 
جرار أو آلة حصاد. فالزراعة تتحول إلى صناعةء والفلاح سرعان ما 
سيضطر إلى الاختيار بين أن يكون موظفا عند أحد إلرأسماليين وان 
یکون موظفاً فی دولة. 

وفى الطرف الأحر من اليران يقول لنا التاريح إن «الذين 
يستطيعون التحكم فى البشر يتحكموك فى الذين لا يستطيعرن 
التحكم إلا فى الأشياءء وأن الذين يستطيعون الشحكم فى الال 
يسکموك فی کل شىء( ۴) ومن ثمة يصعد اصحاب البتوك ای 
قمة الهرم الاقتصادى» لأنهم يراقبوك تيارات الرراعة والصناعةء 
ویشجعون تدفق راس الال ویوجهونه» ویوظفون أموالتا مشنی وثلاٹ؛ 


س مس 


ويحكمون فى القروض والفائدة والمشروعات»ء ويتحملوت مخاطر 
کبیرة فی سبیل خقیق آرباح کثيرة. وابتداء من میدیتشی فی 
فلورنسه وآل فوجر فی اوجسبورج إلى آل روتشیلد فى باريس ولندن 
وال مورجال فى نيويورك؛ شارك أصحاب البنوك فى مجالس 
الحکم» > ومولوا الحروب والبابوات» وأشعلو! الثورات من وقت 
لاحر. ورہما کان أحد اسرا ار سلطتهم أنهم درسوا تقلبات الأسعارء 
ولذلك يعرفوت أن التاريخ ميال إلى التضخم الالىء ون الال آخر 
شىء يدخره الإنسان العاقل . 

وجربة الماضى لا تدع كثيرا من الشك فى أن كل نظام 
اقنصادی لا بد ان یعتمد ۔ عاجلا او آجلاآ ‏ على شکل من 
شكال افر الربح» حتى يحرك فى الأفراد والجماعات طافة 
الإنتاج. ما البدائل مثل الرق». أو رقابة الشرطةء أو الحماسة 
الأيديولوجيةء فقد ثبشت آنها غير منتجة اکر من اللأزم»ء أو غالية 
أكثر من اللازم» أو مؤقئة أكشر من اللازم . والحكم على البشر يكو 
عادة وعموماً - على أساس قدرتهم على الإئتاج .. باستشناء حالة 
الحرب حين يصنفوك حسب قدرتهم على التدمير. 

رلا كانت القدرة العملية تتفاوت من شخص إلى أحر فغالبية 
هذه القدرات - فى جميع اجشمعات تقربباً _ تشجمع فى أقلية من 


سے ۷ پاس 


البشر. وت ركيز الثروة ننيجة طبعية لهذا التركير فى القدرة» وهو 
بیحدٹ فی التاریخ بصورة متعظمة. ویتغیر معدل الت رکیز (مع تساوی 
العوامل الأخحرى) بتغير الحرية الاقتصادية التى تسمح بها الأحلاق 
والقوانين. وقد بحر الاستبداد عملية التركير قليلاء ولكن 
الديموقراطية تسرع بهاء لأنها تتيح أكبر قدر من الحرية. فالمساواة 
السبية عند الأمريكيين قبل عام ٠۷۷١‏ طغى عليها ألف شكل من 
أشكال الففاضل الجسمانى والعقلى والاقتصادى» بحيث إن الفجوة 
بين الأغنى والأفقر تعد اليوم اكير من أى وقت مضى منذ أيام 
حكم الأغنياء فى روما الإميراطورية . وقد يصل الت ركيز فى اجتمعات 
الثقذمية إلى نقطة تتافس فيها قوة عدد الكثرة الفقيرة قوة القدرة فى 
إلْقلة الغنية. وعتد ذألك پود الثوازن غير المستقر موقفاً حرجا وأجهه 
التاريخ بطرق متعددة عن طريق التشريمح الذى يعيد توزيع الثروة؛ أو 
الثورة التي تعيد توزيع الفقر. 

لقد حدٹ فی آٹینا عام ٥۹٤‏ ق۔م - کما پروی بلوتارك ۔ ان 
«تفاوت الثروة بين الأغتياء والفقراء وصلى إلى ذروته بحيث بدت 
المدينة فى حالة حطرةء ولم يكن فى الإمكان اتخاذ ية وسياة أخحرى 
لسخليصها من الاضطرابات ... سوى السلطة المستبدة() فقد وجد 
الفقرأء ان حالهم تسوعء ستة بعل سنة ہہ والحكم فی ایدی سادتهم؛ 
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وإلحاكم الفاسدة كم فی کل قضنیة ضدھم ۔ فبدآرا یتحدثون 

عن الثورة العنيفة . أما الأغنياء الذين أغضبهم خدى ملكيتهم فقد 
تهیاوا ا للدقاء عن أنفسهم باستخدام القوة. ثم ساد العقل السليم» 
فكفلت العناصر الععدلة اتساب صولوك» وهو تاجر من أصل 
أرستوقراطى» فصار الحاكم الأعلى. وقام بتخفيض قيمة العملةء 
وہذلث حفف عبء جميعح امديتين مع أنه هو نفسه كان من 
الدائنين) ٹم فض جمیع ألدذيوت الشخصية؛ وأيطل ءة عقوبة السجن 
المقروضة علٰی عدم تسف يك الدين ء وألغى مارات الضښراشب 
والفائدة على ارهن» وفرض ضريبة تصاعدية على الدحل بحيث 
جعلل الأغنيأء يدفعون بمعدل اثئی عشر ضعفاً طا پستحق على 
شهداء الحرب من جل ا وتعليمهم على نفقة نفقة الحكومة . وأسحتج. 
الأغتياء بان نه اجر عابت مسادرة صر يسح لأموالهم. وشکا 
المتطرفون من أله ق ال . ولكن الجميع تقريباً سلموا 
یلال جيل وإسجل بان صا سات آزقذت ایا من الغو رة" . 


وقد حدث إن تبتى مجلس الشيوخ الرومانى» الذى إشتهر 
بحکمته؛ اجاهاً متشددا حین وصل تر كيز الثروة إلى در دة متفجرة 
فى إيطالياء فكانت النيجة مائة عام من الحرب الطيقية والأهلية. 


س ۷ إا مسب 


واقترح طیبریوس جراکوس» وهو ارستوقراطی انتخب فی وغيف 
اللكية على TTY‏ * شخ ألو احدء ا يخصص فائض 
الأرض لايرولیشار ‏ يا ألضج ر ۳ لضجرة الى تج تعیش فی العاصبمة. ولکن مجلس 
الشيوخ رقضش اقراحيه» وعدهما مصادرء للملكية؛ فاحٹکم إلى 
الناس»ء وقال لهم : «إنكم تقاتلون وتموتون لكى تهبوا الثراء والثرف 
غير کم. وها آم لمجو ا سبأدة العام ء ولکن ا تو سای قدم وأسحلة 
الأرض یمکنکم التباهی بملكیتها»(") وخالف القائون الرومانی 
فنظم -حملة لاعادة انشسخابه ملافا عن حقوق الشعب. وی بوم 
الانتخاب وقع شخب» وذهب ضحیته (عام ۱۳۳ ق.م) وتبنی أخحوه 
کایوس ته + ولکنه فشل کی منم جد د العنظف > فأمر حادمه بشتله . 
وأطاعه العبد ثم انسر (عام ١١٠ق.م)‏ وأصدر مجلس الشيوخ 
مرسوماً بإعدام ثلاثة آلاف من انبا ع کايوس. ثم صار ماریوس زعیم 
إلعامة؛ ولکنه السیحب عنما اقثرہٹث الح ر كة ص شا ألثورة. وقام 
کاتیلین ؛ اذ افرح إلْغاء - جميع الديوكء بتنظیم جچیشسش ٹورئ ص 


* آیکر ٥۲٥ھ‏ فى الأصل وهو او ۰ مر مربم» ای آقل قليلا من ألفدان 
وهو ٤۲۰۰‏ متر مربع. ولکن الإیکر غير معروف عددنا ولا يوجد له مقاپسل 


دقیق . 
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م ۸ “ دروس العارخ ) 


«المعوزين البائسين» ولكن بلاغة شيشرون* الغاضبة غمرته» ومات 
فى القتال ضد الدولة (عام 1٣‏ ق.م) ثم حاول پوليوس قيصر ات 
یقدم حلا وسطاء ولکن الأشراف قتلوه (عام ٤٤‏ ق.م) بعد خمس 
سنوات من الحرب الأهلية. وحلط مارك أنطونى بين ثأييده لسياسة 
فيصر وطمو-حاته الشخصية وقصة حبه»ء فهزمه أ وكتافيوس فى موقعة 
ا کتیوم» واسس مبداً «القیادة ال ر کزیة) ۹٥‏ م ءا٢٣۴‏ الذی حافظ ۔ 
طيلة ۲۱۰ سنوات (١٣قم ‏ ١۱۸م)‏ س على السلام 
الرومائ ** Romana‏ ×۴ ہین الطبقات؛› وپین الرلایات؛ داحل 
حدود الإمبراطورية على السواء". 

وبعد انهيار النظام السياسى فى الإميراطورية الرومانية الغربية (عام 
٦ء)‏ حلت قرون من الفقر المدقع» تلاها جدد وإعادة تركيز 
بطيقان فى الثروةء وانعكس ذلك إلى حد ما على هيغة كهنوت 


٭ جایوس ماریوس (۵۷ا۔ ٦۸ق.م)‏ قائد وسیاسی انتخب قنصلاء واستولی 
على روما بالقوة عام ۸۷ق.م ومات فى العام التالی. ولوکوس كاتيلين نبيل 
وسیاسی طمع فی السلطة فی عهد مارکوس شیشروت ٦(‏ ۴۲-۲۰ ٤ق‏ .م) 
القنصل والخطيب والأديب المشهور. 

#» السلام الروماتى كان يعني فرض السلام بالقوة» عن طريق الفصح أو طلي 
الانضمام إلى الإميراطورية» وصار فى الصطلح السياسى الحديث يعنى 
فرض الساام بالقرة. 
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جوانبها إعادة توزيع للثروة عن طريق تخفيض الدفوعات الالائية 
والإمجليزية للكنيسة الكاثوليكية» وإستيلاء السلطة المدنية على 
اللكيات والدحول الكنسية. ثم حاولت ألثورة الفرنسية إعادة توزيع 
الثروة بالعنف عن طريق تمرد الفلاحين فى الريضف والمذابح فى 
الدت» ولکن النثيجة الاأساسية تمغلت فی نقل أللكية والامتياز من 
الأرستوقراطية إلى البورجوازية. واتبعت حكومة الولايات المحدة؛ فى 
اعوام ۱۹٥۲-۱۹۳۳‏ و 1418ء متاهج صولون 
السلميةء وحققت إعادة توزيع معتدلة ومهدئة. وبيدو أن بعض 
السغولين كان قد درس التاريخ. ولكن الطبقات العالية فى أمریکا 
سبخطت» ثم أذعنت» واستأنفت ت ركيز الثروة. 

ونیخلصس إلى ان ت رکیز الثروة شی ء۶ طبعی وتم › تفه دوریاً 
إعادة توزيعها جزئياً بعنف أو بهدوء. وفى ضوء هذه الفكرة يكون 
التاريخ الاقتصادی كله أشبه بنبضات القلب البطيغة للكائن 
الاجتماعى» فهو انقباض وانيساط هائلان فى تركير الثروة وإعأدة 
توزیعها بالا کراه. 


= 


۹ الاشتراكية والتاريخ 


يعد صراع الاشتراكية ضد الرأسمالية جزءاً من التوازن التاريخى 
فی ت رکیز رر واندشارها. فلا شلك أن الرأسمالى أدى وظيفة 
إيداعية فى التاريخ: جمع مدخرات الثاس» وحولها إلى رأسمال 
متشج» عن طريق الوعد بالربح أو الفائدة. وقام بتمويل ميكنة 
الصناعة وإالرراعة» وترشيد التوزيع. وتمخضت النتيجة عن تدفق 
مدهش للسلع من المنعج إلى المستهلك لم ير له التاريخ مشيلا كما 
وضع هذا التدفق تعاليم الحرية الليبرالية حت تصرفه» بمحاولته 
البرهنة على إمكان قيام رجال الأعمال _ عند خریرهم نسبياً من 
رسوم النقل واللوائح التشريعية - بتزويد الجمهور بوفرة فى الطعام 
والبيوت ووسائل الراحة والترفيه أكبر من أية وفرة أحرى جاءت عن 
طريق الصناعات التى يديرها الساسة» ويعمل بها موظفون 
- حكوميوك» وئفترض حصانتها ضد قوانين العرض والطلب. وفى 
المشروع الحر يثير حافر النافسة والحماسة للتملك وحيويته طاقة 


سا — 


البشر على الإنتاج والابتكار. فكل قدرة اقتصادية تقربباً جد - 
عاجلا او آجلا ۔ محرایها ومکافاتها فی خلط الواهب والانشخاب 
الطبعى للمهارات . وأدنى -حد من الديموقراطية يحكم هذه العملية 
بحیٹ یتحدد ما يجب انتابحه من السلعء وتأديته من الخد مات ؛ على 
اساس طلب الجمهور؛ لا على اساس قرار حکومی. وفی ذأات 
لوقت تفرض النافة على الرأسمالى ان پعمل بجدذ وأجتهاد: کم 
تفرض على منشجاته أن تتزاید جودتها. 
وثمة كثير من الق گی ید الدعاوی أليوم؛ ولكدها ا تقفسر 
سر ذلك الدوى الهائل فى التاريخ الذى شدثه الاستجاجات 
والثورات ضد مظالم السيادة الصتاعيةء والتلاعب بالأسعارء 
والاحتيال التجارى» والتراء الطائش. ولا بد أن تكوت هذه المظالم 
طاعنة فى السن»ء لأن ثمة لجارب أشتراكية ظهرت فى كثير من 
ألبلدان وألقروك. فنسن نقراً آنه فی سور Sumeria‏ سو عام 
Yee»‏ قم 
ركان الاقتصاد تنظمه الدولة. وكات معظم الأرض 
الصالحة للرراعة ملك القصر اللكى. ودرج العمال على 
تسلّم حصص الطعام من الحاصيل التى تتلقاها الخازن الملكية. 
ومن أجل إدارة أقتصاد ألدولة الهاشل هلا شت هيثة هرمية 
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متميزة ة الوظائف؛ وحفظت سالات بەجمیح ال حبس اة 
والموزعة. وعثر على عشرات الألوف من الألواح الفخارية 
اقوش عليها هذه السجلات بالعاصمة أور ذاتهاء وفى 
مدينتى لقش وأآوما... وكانت التجارة الخارجية تعم يضاً باسم 
الإدارةا لر كريةء") . 


وفی بابل (ٹحو عام ۱۷٣۰‏ ق.م) حدد قانون حمورایی جور 
الرعاة والحرفيين»ء والنفقات التى يطابها الأطباء لقاء إجراء العمليات 
الجر احية('“) . 


وفی مصر ۔ فی عھد البطالة (۳۲۳ ۔ ٣١‏ ق۔م) ۔ کانت 
الدولة تملك الأرض وتدير الزراعة : خدد للفلاح الأرض التى 
يفلحهاء واحاصیل التی پزرعها. وکان امحصول یوژن ویسجل علی 
آیدی كتبة الحكومة» ثم یدرس على ساسحات الدرس الملكية» وتنقله 
سلسلة بشرية من الفلاحين إلى مخازن غلال اللك. كما كانت 
الحكومة تما اناجم وتسٹولی على ألعادن الخأم. وقامتثت بتأميم 
إنتاج وبيع الزيت وا ملح وورق البردى والمنسوجات. وكائت الدولة 
تتحكم فى جميع لوان التجارة وتنظمها. كما كانت معظم جارة 
التجزئة فى إيدى وكلاء الدولة الذين يييعون إنشاجها من السلع. 
وكانت الصيرفة احتكارا للدولةء ولكن مارستها كان يعهد بها 
لؤسسات من القطا ع الخاص. ما الضرائب فكانت تفرض على 
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کل شخصس : و اة ۽ وعملية إنتا-جية ؛ وسبلحة» وبح : ووفة 
قانونية. ولتابعة العأمللات التجارية حول المستحقة لاضرائب 
کأانٹث الحكومة خم س شا من ا لكتبة ونظاماً معقدا لسجیل 
الأحوال الشيخصية والملكية. وجعل عاد هذا النظام الدولة البطامية 
ای لول فی عصرها ر (*). فقد تم جار الخروعات الهندسية 
ویر اباد وجميلها وتمويل حياتها القافية. وفی نحو عام ۲۹۰ 
ق.م أنشئع متحف الإسكندرية ومكتبشها الشهيران. وازدهر العلم 
والأدب. وی توأریخ معيثة فی هذه الفثرة البطلمية قام پعض ألعلماء 
بالترجمة «السبعينية؛* ۸1اعوة دامع للأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم إلى اللغة اليونانية. ومع ذلك»ء سرعان ما لجا الفراعنة 
إلى حروب بأهظة. وبعد عام YE‏ فم أستسلموا للشرابء 
وانغمسواً فى اللذات» ها دى إلى سقوط إدارة الدولة وألا قتصاد فی 
أيدى الأوغاد الذين طحنوا الفقراءء واستخلصوا متهم كل قرش 
جیلں . وأزدادت الإاضرابات عن العمل عدو وعنغاً. ژفی العاصمةء 
الاسکندرية؛ ری ! الأهالى السلا م عن طریق الح الحكومية 
والعروض الا ستحرآأضية ؛ ولكنهم حضعرا لرقابة ة قوة عسكرية کبیرة؛ 
٭ سمیت «السبعینیت لان ۷۲ عالا یھدیا قاموا بپا فی ۷۲ يوما. 
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ولم یکن مسموحا لهم بای صوت فی الحکمء حتی صاروا فی 
إلنهاية غوغاء ميالين إلى العنف. وفسدت الزراعة والصتاعة من 
خلال نقص الحوافزء وإندشر الالحلال الخلقى؛ ولم يستعب النظام 
إلا حين احضح أوكتافيوس مصر للحكم الرومانى (عام ٣١‏ ق.م). 
اما روما فقد مرت بفاصل اشترا کی فی عهد دیوقلیتانوس*. فقد 
واجه فقرا وقلقا مترايدين فى أوساط الجماهير» كما واجه خطر 
الغزو البربرى الوشيك» فأصدر عام ٣١١‏ ق.م «مرسوم الأسعار 
رالا جور) 8ناءام مل صداءع الذى عاقب اعكرين على إحفاء 
السلع من السوق لرفع أمانهاء ووضع حدوداً عليا للأسعار والأجور 
لجميع السلع والخدسات المهمة. وتمت مباشرة أشخال عامة 
وإسعة التطاق لعشغيل العاطلسين» وكان الطعام يوزع على الفقراء 
بالجان أو بأئمان مخفضة. وقامت الحكومة - التي كانت تملك 
معظم اناجم وإحاجر وستودعات اللح . بإخحضاع جميع 
الصناعات والنقابسات الكبرى تقربيباً للرقابة الدقيقة. وعرفنا أن 
«الدولة صارت صاحب عمل قوياً فى كل مدينة كبيرة... حيث 
تفوقت على أصحاب الصانع الخاصة الذين طحنشهم الضرائب على 
أى حال “) وعندما تنبا التجار بالخراب فسر ديوقليتانوس الموقف 


+ دیوقلیتانوس ۲۳۱١ - ۲٤١(‏ إمراطور روماتی تولی السکم عام ۲۸١‏ لدة 
١۹‏ سء وقام باصاا ج الالية والجیش . 
سا ۷ س 


بأن البرايرة على الأبواب» ون الحرية الفردية يجب إهمالها حثى 
يمكن تأمين الحرية الجماعية. وهكذا كانت اشترأكية ديوقليتانوس 
بمثابة اقتصاد حرب» وخققت بسبب الخوف من الهجوم الأجنبى. 
فإذا تساوت العوامل الأحرى تناسبت الحرية الداحلية مع الخطر 
الخارجى تنداسباً عكسياً. 


وقد ثبشت مهمة التحكم فی البشر علی نحو اقتصادی مفصّل 
انها كانت أقوى من أن خدملها بيروقراطية ديوقليتانوس الموسعةء 
الباهظةء الفاسدة. وإستدعت إعالة دولة الموظفين هذه فى الجيش 
والقصر والأشغال العامة وإعانة العاطلين ‏ زيادة الضرائب إلى 
مستويات أفقدت الناس الحافر على العمل أو الكسب»ء وبدأت 
منافسة طاحنة بين الحامين الباحثين عن حيل للتهرب من الضرائب 
وامحامين الذين يصوغون القوانين لمتع التهرب. وهريت الألوف من 
الرومان فرارآ من محصلى الضرائب إلى خارج الحدود» بحا عن 
ملاذ بين البرابرة. ولكى توقف الحكومة هذا التحرك الحيرء وتسهل 
التشريع وفرض الضرائب» قامت بإصدار مراسيم تلزم القلاح بعدم 
ترك -حقله»ء والعامل بعدم مخادرة محلهء» حتی يسددا کل ما عليهما 
من ديون وضراب. وبهذه الطريقة وغيرها بدا نظام رقيق الأرض فى 
العصور الوسطى 7“) . 


س ۷ اس 


وأما الصين فقد مرت بعدة محاولات لاشترأكية الدولة. إذ يروى 
شوما شين (المولود نحو عام ٠٤١‏ ق.م) أن منع أفراد القطاع 
الخاص من «الانفراد باستخدام ثروأت الجبال والبحار بغرض حقيق 
الفراءء وإحضاع الطبقات الدنيا لنفوذهم»(“) اقتضى أن يوم 
الإمبراطور ووتى (-حكم فى الفعرة من ٠٤٠١‏ إلى ۸۷ ق.م) موارد 
الأرض» وان تشملل الإدارة الحكومية المواصلات والتجارة. كما 
اقتضى منه فرض ضرببة على الدخولء وإشاء الأشغال العامة» ومن 
بيدها القتوات التى تربط الأنهار وتروى الحقول. وأحذت إلدولة 
تكدس الخزوتات الاحتياطية وتبيعها عدد ارتفا ع الأسعارء ثم تشترى 
کار منھا عند انخفاض الأسعار. وہبذلك ۔ كما قول شوما شين .- 
منعت الشجار الأثرياء وأصحاب الحوانيت الكبيرة من خقيق أرباح 
... وأتاحت تنظيم الأسعار داحل الإمبراطورية»(““) واحتج 
الجا جار بان اشراب عله م تقون على الکدای وضر لکنا 
ولا ضیق ارتفاع تكاليف الحياة على الفقراء انضم هؤلاء إلى 
الأغنياء فى التذمر والمطالبة بالعودة إلى الأساليب القديمة. واقترح 
البعض أن يلقى مخترع هذاالنظام الجديد فى ماء مغلى. ثم أبطلت 
هذه الإصلاحات واحدا وراء الألحرء ونسيها الناس ثقرببا عددما 
أحياها ملك فيلسوف صينى. 
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کان وا ماج (حکم من ٩‏ إلى ۲۳ءم) عالما ضليعاء وراعياً 
للأدب» ومايونيراء بعثر أمواله على أصدقائه والفقراء. ولا استولى 
على العرش أحاط نفسه برجال راء بالآداب وإالعلوم والفلسفة. 
وقام بتأميم الأرض» وتقسيمها إلى قطع متساوية بين الفلاحينء 
وألغی الرق. وحاول أن يتحکم فی الأسعارء مفلما فعل ووتی» عن 
طريق تكديس الخرونات الاحتياطية أو بيعها. وكان يقدم القروض 
لمشروعات القطا ع الخاص بفائدة بسيطة. ولكن الجماعات التى 
تضررت من تشريعه الخدت للتامر على إسقاطهء وساعدها على 
ذلك الجفاف والفيضان وإلغرو الأجنيى» وتزعمت أسرة ليو الثرية 
ح ركة عصيان عامء وذبحت واخ ماخ» وألغت تشريعه. ثم عاد كل 
شیم إلى سابق حال“ . 

وبعد ألف عام قام وال آن شيه»ء الذى كان رئيا للوزراء 
)۸١-١٦۹۸(‏ بفرض السيطرة الحكومية الشاملة على الاقتصاد 
الصينى. وكان يرى أن «على الدرلة أن تترلى الإدارة الكلية للجارةء 
والصناعةء والررأعةء بهدف السخفيض عن الطبقات العاملة وحمايتها 
من الانسحاق على آيدى الأغنياء») وأنقذ الفلاحين من الرابين 
عن طريق إقراضهم بفاثدة بسيطة. وشجع المستوطنين الجدد على 
الاستقرار بتزويدهم مقدما بالبذور وغيرها من العونات» بحيث 
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يسددون قيمتها من غلة أرضهم فى ما بعد. ونظم أشغالا هددسية 
كبيرة للشحكم فى الفيضانات وإيقاف البطالة. وعين مجلساً فى كل 
منطقة لتنظيم الأجور والأسعار. وم التجارة. وأجرى الرواتب على 
اللسنين والعاطلين والفقراء. وأصلح التعليم ونظام الامعحانات (الذى 
کان يحدد القبول قى الوظائف الحكومية) وذکر مۇرخ صینی ان 
«التلامذة طرحوا كتيهم الدراسية فى البلاغةء وبدأوا فى دراسة 
كلب مبادئئ التاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسى»/“). 

ما الذى قوض التجرية ؟ 

أولء الضرائب العالية المفروضة على الجميع بهدف تمويل 
عصابة متضيخمة من موظفى الحكومة. وثانياً؛ نید ذ کر واحد من 
كل أسرة لملء الجيوش التى استلزمتها غروات البرابرة. وثالفاًء فساد 
البيروقراطية . فقد وإجهت الصين الا تيار بين السلب والدهب على 
الصعيد الشخصى» وابتزاز الأموال على الصعيد الرسمى. وأعلن 
الحافظون بزعامة شقيق واج آن شيه أن الفساد وانعدام الكفاءة فى 
الناس يجعلان السيطرة الحكومية على الصناعة غير قابلة للعطبيق› 
وأن أفضل اقتصاد هر ثظام حرية العمل ۵٣ذ۴۵-عءونه]‏ الذى يقرم 
على الدوافع الطبعية للبشر. ولا لدغ الأغتياء بالضرائب المرتفعة 


سس © ا ا بي 


على ثرواتهم واحتكار الحكومة للعجارةء أحذوا يصيون وم فی 
سحملة لتشويه النظام الجديد» وتعويق تطبيقهء والقضاء عليه. وقد 
مارست هذه الح ركة الجيدة التنظيم ضغطا مسعمرا على | الامبراطور. 
فلما توجت فترة رى من الجفاف والفيضان بظهور مدب مخيف 
فى السماء قام أبن السماء (الإامبراطور؛ بطرد واخ آن شيه» وإبطال 
قوائينه» ودعوة المعارضة إلى تولى السلطة(") . 


غير أن أطول الأدظمة الاشتراكية عهدا فى التاريخ هو النظام 
إلذى أقامه الإنكويون* فى ما نسميه اليوم دولة بيرو» وفى تاريخ غير 
محدد من القرن ٠١‏ . وقد أسسوا قوتهم إلى حد كبير على معتقد 
شعبی مداه أن الك الذى يحکمهم هو مبعوث الشمس ألعيودة. 
وقاموا بتنظيم وزدارة جميع ألوات الزراعة والعمل والتجارة. وكانو 
يعدون إحصاء حكوميا وسجلات للمواد الخام والأفراد والدخل. 
وحافظ «العداءوت» الحترفوت» الذين أستخدموا نظام الطرق الدهش› 
على شبكة الاتصال اللازمة لحكم شامل كهذا فوق أرض شديدة 
الاتساع. وكان كل شخص موظفا فى الدولة وسعيدا بهذا الوضعء 


٭ نسية إلى شعب الإنكا الهندى الأمريكى إلذى عاش بمنطقة جال الأنديز 
الوسطى. 
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كضمان للأمن والقوت. وظل هذا النظام قائماً حتى فتح بيزارو" 


وعلى المنحدر المقابل فى أمريكا الجنوبية» وفى مستعمرة برتغالية 
على نهر آوروجواى» قام ٠٠١‏ شخصاً من الطائفة اليسوعية بتحويل 
۰ الف هندی (آمریکی) إلى مجتمع اشتراکی آخحر 
(۱۹۲۰-١٠۱۷تقريا)‏ وقام حكام هذا الجتمع من القسس بإدارة 
جميع ألوان الزراعة والتجارة والصناعة تقربباً. وسمحوا لكل شاب 
بأن يختار حرفة من الحرف التى قاموا بتعليمهاء ولكنهم آلزمو! كل 
شخص قادر جسمانيا بالعمل ثمات ساعات فى اليوم. ومولوا 
الأنشطة الترفيهية» ونظمو! الألعاب الرياضيةء والرقص» والعروض 
الخنائية الجماعية التى شا ركت فيها آلاف الأصوات» ودروا الفرق 
الموسيقية الأوركسترالية التى عزفت الموسيقى الغربية. كما عملوا 
مدرسين وأطباء وقضاةء وسنوا قانوناً اللعقوباات استبعد عقوبة 
الإعدام. وأجمعت الروايات على أن الأهالى كانوا طيعين وراضين. 
ولا هوجمت الجماعة دافصت عن نضسها بحمية ومقدرة أدهشتا 


٭ فرانشیسکو بیزارو )٠١١١ ۱٤۷۸0‏ قاثد الفح الأسبائي الذى غوا 
إميراطورية الإنكا يمائنى جندى» وقتل إمبراطورهاء وأسس ملكية تابعة 
بعاصمتها کوزکو. 
س س 


مهاجمیها. وفی عام ٠۷٠۰‏ تنازلت البرتغال لإسيانيا عن أراض 
تضم سبع مستوطنات يسوعية أناsه[‏ . وانتشرت شائعة مؤداها أن 
أرأضى هذه الستوطنات ری على ذهب فأصر الأسبان فی 
أمريكا على احتلالها فورآ. وأمرت الحكومة البرتغالية فى عهد بوميال 
(الذى كان على حلاف مع اليسوعيين وقنذاك) القسس والأهالى 
بعرك المستوطنات. وبعد مقاومة قليلة من جانب الهنود أنتهت 
الجر ية( . 

وقد سحدث آثتاء الثورة الاجتماعية التى رافقت حركة الإصلاح 
الدينى فى ألانيا أن رفع عدة زعماء من الثوار شعارات ذات صبغة 
شيوعية مستقاة من الكثاب المقدس. وقام أحد الوعاظ» ویدعی 
توماس مینسر اzeچصتM‏ .۲ ؛ بدعوة آلناس ای وا بالامراء 
ورجال الدين والرأسماليين» وتأسيس «مجتمع منقى» يشترك فى 
كل شى('. وجند جيشا من الفلاحين» وألهب مشاعرحم 
بروايات عن الشيوعية بين الحواريين وإلرسل»ء ثم قادهم إلى القتال. 
ولكنهم منوا بالهريمةء وذبح منهم خمسة آلاف» وقطع رأس مينسر 
(عام .)٥١۲١‏ ثم نظم ھاتر هيت ۴1٤‏ .۴ › الذی قبل تعالیم 
مينسر» مجتمعاً من طائفة القائلين بتجديد العماد* فى مدينة 
» فة بروتستتية متعددة نات بعد عام ٠١٠١‏ واشترطت شروطا قاسية 

لعضوية كئيستهاء وإعادة تعميد البالغين» ورفض عماد الأطقال. 
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اوسترليتز. ومارست هله الجماعة الشيوعية لفحو قرك من اإلرمان 
(نیحو )۱1۲۲٠١۳١‏ وتزعم جون اللايدني* جماعة من هذه 
الطائفة أيضاًء وأسثولى معها على مديئة مينستر» عاصمة 
فاليا“ حت آقام نظام ذا صبغة شيوعية دام ٠٤‏ شهراً 
(o12 ۳£‏ 


وفی القرن ١۷‏ قامت جماعة من «أتصار اlalunk« Levellers‏ 
فی جیش کرومویل بالتوسل لی الاحیر لکی یؤسس ہوتوپیا ذات 
صبغة شيوعية بااونواصسصهع فى اجلترا. ثم حمد الهياج 
الاشترا کی آثداء فترة عودة اللكية 0۸أخو٣o۲اعR‏ ء ولكنه علا مرة 
أحرى حين فضحت الثورة الصناعية طمع الرأسمالية الباكرة 
وقظاظتها ‏ فى تشغيل الأطفال والتساءء والساعات الطويلة للعملء 
والأجور الزهيدة» والمصانع والأحياء الفقيرة المغرحة للأمراض. 
ولع كارل ماركس وفردريش إجلز على الحركة عهدها 
الأعظم yû Magra Carta‏ صورة «البيان الشيرعى» الملشور عام 
۷ وکتابها المقدس اط8 فى صررة دراس الالء 


« نسبة إلى مدينة لايد فى هولندا. 

«ھ إقلیم قى شمال غرب الانيا شکل جرا من بروسيا بعد تأسيس الحلف 
الرباعى عام .٠۸٠١‏ وقد صار جرا مر ألانيا حاليآًء وعأصمته مدينة 
دسل ورغ . 
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)٠١-۸٦۷(‏ وقد توقع الاثنان أن تطبق الاشتراكية لأول مرة فى 
اتجلتراء لأن صناععها كانت الأ كثر تطوراء بعد أن بلغت مرحلة من 
الإدارة المركزية من شأنها أن تؤدى إلى استيلاء الحكومة أعليها. 
ولكن العمر لم يمتد بهما حتى يندهشا لنشوب الشيوعية فى 
روسیا. 
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اا ظهرت الا شترا كية الحديثة لأول مرة قى فی روسیا الٹی کائت 
رأسماليتها فى عهد الطفولة؛ ولم تکن بها شركات كبيرة تيسر 
الانتقال إلى سيطرة الدولة؟ 

لقد يسرت ظهورها قرون من فقر الفلاحين» والثقوب الى 
أحدثتها ثورات النقفين» ولكن الفلاحين كانوا قد خرروا من رق 
الأرض عام ١١1۸ء‏ ومال الثقفون نحو فوضوية مناقضة لفكرة 
الدولة الى تستوعب الجميع. وربما جحت الثورة الروسية عام 
۷ بسيب هزيمة الحكومة القيصرية وخريها فى الحرب»؛ وسوء 
الإدارة. فقد سقط الاقتصاد فى حال من الفوضى؛ وعاد الفلاحون 
ص الجبهة وهم يحملوك السلااح» ومنت الحكومة الألانية عودة 
لينين وتروتسكى وتمنث لهما السلامة. واتخذت الثورة شكلا 
شيوعياًء لأن الدولة الجديدة خدتها الفوضى فى الداحل والهجوم 
من الخارج. وسللك الشعب مسللث أية أمة فى حالة حصار .. فقد 
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نحي جانبا كل ما يتعلق بالحرية الفردية حتى يمكن إرجاع النظام 
والأمن. وهنا أيضا كانت الشيوعية اقتصاد حرب. ولعلها اسشمرت 
من حلال الخوف المتصال من الحرب. ولو أئيح لها جيل من 
السلام لصار من الحتملل أن تتا كل بفعل طبيعة الإنسان. 

وها هى الاشتراكية فى روسيا اليوم تعيد الدوافع الفردية إلى 
بدنية وعقلية أكبر. وفى ذات الوقت تمر الرأسمالية بعملية متلازمة 
لسحديد التملك الفردى عن طريق التشريع شبه الاشترأ كى» وإعادة 
توزیح الثروة من خلال فكرة «دولة الرفاء*. وقد كان ماركس 
تلميذاً حائناً لهجا ** : فسر النطق الجدلى الهيجلى يما يعنى أن 
الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية سيشهى بالانتصار الكامل 
لللاشترا! كية. ولکنتا إذا طبقتاً ألميغة أالهيجلية القائمة علٰی 


« دولة الرفاه هى ألتى تضمن رفاعة مواطنيها عن طريق الخدمات الاجتماعية 
ألتى تديرها الحكومة كما فى بريطانيا. وقد حخققت الفكرة بعد الحرب 
العاللية الثانية. 

ورج هیجل (۱۷۷۰ - ۲۱۸۳۱ فیلسوف مثالی آلانی حاول إن یسد 
الفجوة إلى ادها فلسفة كائط بين الطبيعة والروح والذأت والموضوعء 
ودعا إلى الوحدة بدل الشائيةء والكلل بدل الجزء. وألح فى فلسفة التاريخ 
على أن تطور فكرة الحرية هو سبيل التاريخ وهدفه. 
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القضية داعا" وإلنقيض sاوعطانامۓ‏ وار کب Synthesis‏ على 
الورة الصناعية كفرض» والرأسمالية ضد الاشترإكية كتقيعض» 
سيكون الحد الثالث مركب الرأسمالية والاشتراكية. وهذا الحل هو 
الذى يتجه إليه العالم الغربى بوضوح. فدور الحكومات افغربية فى 
الاقتصاد بزداد سنة بعد سنةء ونصيب القطا ع الخاص يقل بالثل 
سنة يعد سنة. ولكن الرأسمالية ختفظ بحافر الملكية الخاصةء 
والمشروع الحرء وا منافسةء وتنتج حزوناً كيرا من السلع. والضرائب 
العالية» التى تقل على الطيقات العلياء تمكن الحكومة من تزويد 
السكان» الذين يحددون أنفسهم» بخدمات غير مسبوقة فى التعليم 
والصسحة والترفيه. وسيب الخوف من الرأسمالية إضطرت الاشترا كية 
إلى توسيع مجال الحرية» فى حين أن الخوف من الاشتراكية أجير 
الرأسمالية على زيادة حجم المساواة. فالشرق غرب والغرب شرق» 
وسرعان ما سيلتقى الاثنان. 
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کان ألكساندر بوب* يعتقد أنه لا يجادل فى أشكال الحكومة 
سوی الأحمق. والتاريخ یتضمن کلاما طیباً فی حت هذه الأشکال 
جميعاء وفى حق الحكومة عموماً. فلما كان الناس يحون الحريةء 
وكانت حرية الأفراد تتطلب بعض التشريع للسلوك» فإن اول شرط 
من شروط الحرية هو تشييدها. وذلك إننا إذا جعلناها مطلقة لائت 

من الفوضى. ومن ثمة يكون أو واجب للحكومة هو إقرارالنظام. 
فالقوة الم ركزية المنظمة هى البديل الوحيد للقوة العقلبة الممزقة قى 
دى الناس. والسلطة تميل ب بطبيعتها - إلى التجمع فی مركز 
لأنها لا تثمر إذا قسمت وخحففت وفرقت كما حدث فى بولندا 
فى عهد حق الاعترأاض اإلحر* k0اve Liberım‏ . ولذ انی 
» اککساندر بوب )۱۷٤4-۱۹۸۸(‏ شاعر وناثر جلیری مرموق؛ ترجم الإلیادة 

والأودسة شعرا. 
وء حق الاعتراض الحر کان پغرل ای عضو فی الیرئان سحب ای إجراء ر 

حل البراف يصوت واحد. وقد ظهر فی بولندا عام ۲٠٠٠ء‏ وألغى عام 

۱؛+؛ ون#جحت عه مشكلات كثيرة فى سلطات الحكومة. 
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المؤر حون على ت ر كيز ريشيليو أو بسمارك* للسلطة فى النظام کی 
مائلة إلى تر كيز السلطة فى الحكومة الاخادية بالولايات المشحدة. 
قد كان الكلام عن «حقوق الولايات» بخير طائل فى الوقت الذى 
جاهل فيه الاقتصاد حدود الولايات؛ ولم يكن من الممكن تنظيمه 
إلا بسلطة مركرية ما۔ وھا هی فكرة الحكومة الدولية تنمو مح 
تخطى الصناعة والتجارة ولال للحدود وأتخاذها أشكالا دولية. 
والظأهر أن النظام الملكى هو أكثر أنوا ع الحكم طبعيةء لأنه يطبق 
على الجماعة سلطة الأب داحل الأسرةء أو الزعيم دالحل عصابة 
مقاتلة. وإذا قسعا أشكال | بخليتها ودوامها فى التاريخ لحتنا 
غصن الغار للنظام الملكى. أما الأنظمة الديموقراطية فكانت - على 
العكس من هذا فصولا إضافية محمومة. 
قد حدث بعد أنهيار الديموقراطية الرومانية فى حروب الطيقات 
الى أثارها الأ خران جراتشى”* » وماريوس» وقیصر؛ ان قام 
٭ آرمات ریشیلیو ٠٥۸۵(‏ ہہ ۲41٤۴‏ کاردینال وساسی غفرنسی کان وزیرا 
للملك لويس .١١‏ اشتهر بسياسة اليحكومة الركرية فى الداعل وإلعدوان 
فی الخارج. واوتو ہسمارلے ۱۸۱١(‏ ۔ ۹۸) سیاسی آلانی کان وراء توحید 
أمانيا» وأصيح مستشارا لإمبراطوريتهاء واشتهر بم ر كرية الحكم فى الداخحل 
وسياسة الأسحلاف فى الخارج. 
»» الأخحوات جراتشی هما؛ طیبریوس (مات عام ١۳۳‏ ق.) الى كان 
مدافعا عن الشعب فى روماء ادر قانوناً بسحديد ملكية الأرض وتو 
لباقي على إلقشراء خقشله اتاو هه ۽ وجایوس آذ ناسر إلششراء وقت 0 
عام 1١.١‏ قم. وكلاهما من الأرستوقراطية الرومائية» وكلاهما أيضاً قتل 
فی راوث شخب ا 
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اغسطس* ۔ فی ظل حکم ملکی فعلی ۔ بتدبیر أعظم مأثرة فی 
التاريخء ألا وهى ذلك السلام الرومانى الذى أرسى السلام فى الفترة 
من عام ٣٣۰‏ قم إلى عام ١۱۸م‏ بجميع أنحاء الإمبراطورية الممتدة 
من إخحيط الاطلسى إلى نهر الفرات» ومن سكوتلاندا إلى البحر 
الأسود. وبعد وفاة أغسطس لطخت اللكية نفسها بالعار فى عهود 
کالیجولا وليروك ود میشیاك . ولکن اء بعل هولاع رقا : وتراسجان ؛ 
وهادیان» وأطوتتوس پیوس » ومارکریر ولیو ال سا 
رینان $ ردح سلسلة م الوك الممتازين العظماء عرفها العاليء ١‏ 
«ولو أك رجلا استدعی كما قال جيبوت ‏ لتعحديد الفغرة التى 
كانت احرال الجدس البشرى فيها سعد الأحرال وأ كشرها أ أزدهاراً 
لعپن بغير تردد تلاك الفعرة التى انقضت بين تولية نرفا ووفأة 
مار کوس آوریلیوس . فعهودهم المسحدة تمشل بأية حال الفترة 
الوحيدة فى التاريخ التى كانت فيها سعادة شعب عظيم هدفاً فريداً 
للحكم») ففى ذلك العصر الرائع الذى غبط فيه رعايا روما 
أنفسهم على وجردهم فى ظل حكمها كانت اللكية بالاختيارء فلم 
٭ جاپوس اغسطس (1۳ قم ٤۲م‏ آول إمپرإطور روماني» وين اين حى 

يوليوس قيصر. استولى على السلطة بعد أن هرم أنطونى فى موقعة أكتيوم 

والإصلاحات الأخلاقية والاجتماعية فى الداخل. وكات راعياً للفن والأدب. 


س 


یکن الإمبراطور ینقل سلطته إلى ولده» ونما إلى أقدر رجل یمکنه 
العثور عليه. وكان يتبنى هذا الرجل ويعده ولده» ويدربه على مهام 
الحكم» ثم يتنازل له بالتدريج عن مقاليد السلطة. وأثبت هذا النظام 
جاحه فى الحطبيق؛ ريما لان تراجان وهادریان م ينجیا أولادا ولأن 
اولاد انطونینوس بوس ماتوا فی طفولتهم. آما ما رکوس أوریليوس 
فکان له ولد» هو قومودوس» خحافه لأن الفيلسوف فشل فى اختيار 
حلف آحر. وبعد قليل اعتلت الفوضى العرش وصارت ملكة. 

وقد کان لالنظام اللكى فی مجموعه سجل معتدل. فحروب 
الخلافة التى شنها عبر التاريخ جنت الشر على البشر بمقدار ما 
أضفاه عليهم أستمرار الملكية أو «شرعيتها؛ من الخير. وحين تكون 
اللكية وراثية يغلب عايها أن تلمر من الغباء»ء ومحاباة الأقارب؛ 
والاستهتار» والتبذير» أكشر ما تشمر من النبل والشهامة أو فن الحكم. 
وكشيرا ما أتخذ لويس ٠٤١‏ مثالا للملوك الحدثينء ولكن شعب 
فرنسا فرح بموته. ويبدو أن التعقيد الذى يميز الدول المعاصرة من 
شأانه أن يعطل اى عقل مفرد يحاول فهمه. 


۾ يجب ان نضیف ان بعض الور جين يعد عصر الأنطرليتيين «إستجماع قرة 
غير ناجح؛ وقت أضمحلال روما. انظر : ج. توينبى: «دراسة للتاريخ؛ 
زلددنء ۹۳٤‏ وما TEY‏ ج ص * 1 /هامسش الولف) , 


س 


من هنا كانت معظم الحکومات حکومات قله Oligarchies‏ ~ 
تسیرها ا أقلية. ويجرى ايار هذه الأقلية إا بالیلاد كما فی 
الحكومات الأرستوقراطية» أو بالتنظيم الدينى كما فى الحكومات 
الدينية الى يتولاها رجال إلدين rheocracies‏ » او بالاروۃ کما فی 
الحكومات الديموقراطية. ومن غير الطبعى أن مخكم الأغلبية (حتى 
كما تصور روسو*) لأن الأغابية نادرً ما يمكن تنظيمها من أجل 
عمل موحد ومحدد» فى حين أن الأمر مكن فى حالة الأقلية. وإذا 
جمعت أغلبية القدرات فى أقلية من البشر فلا غنى عن حكومة 
الأقلية .مثلما لا غنى عن تركير الثروة. ولا تستطيع الأغلبية أن 
تفعل شيعا أكثر من الإطاحة دورياً بإحدى الأقليات وتولية أقلية 
أحرى. والأرسعوقراطى الذى يمشل الاختيار السياسى بالميلاد يعد 
أعقل بديل للاحيار بالال أو باللاهوت أو بالعنف. وتقوم 
الأرستوقراطية بسحب بضعة أشخاص من الصراع المضنى ا 
داحل النافسة الاقصادية؛ وتدريبهم على الحكم من مولدهم عن 
طريق القدوة والبيغة وألوظائض الصغيرة ة. وهذه المهام تتطلب طا اساد 
حاصا لل یمکن توانر فی ايد اسرة او بيگة عادية. ولیست 
الأرستوقراطية دار حضائة لفن الحكم وحسب» وإنما هى أيضاً 
٭ جان جاك روسو (۱۷۱۳ ۔ ۷۸) فیلسوف اجعماعی وسیاسی فرنسیء کان 
يعتقد أن الائسان خير وحر بالطبيعةء وأن حكمه يجب إن يعطى للأغلبية. 

NYY 


مستود ع وأداة للاقافة والعادات والسلوك والمعايبر والأذواق» وبذلك 
تقوم مقام الحاجز الحافظ للتوازن أمام البد ع الاجشماعية أو مظاهر 
الخبلى الأرستوقراطى أو التغيرات السريعة فى القانون الأخحلاقى . وإنظر 
ما حدث فى الأحلاق والعادات والسلوك والأسلوب والفن منذ 
ألثورةالفرنسية. 

لقد لهمت الحكومات الأرستوقراطية الفن» وساندتهء ووجهته» 
ولكن ندر أن أندجته. فالأرستوقراطى ينظر إلى الفنانين على أنهم 
عمال يدويون. وهو يفضل فن الحياة على حياة الفن» ولا يشكر 
ابد فی أن ينزل إلى مستوى الكدح الاستنزافى الذى بشکل ٹمن 
العبقرية عأدة. وهو لا يقیل کٹیرا على إنتاج الأدب» انه ين ان 
الكتابة من أجل أالنشر عملية استعراضية وفن بيع. وكانت النتيجة» 
فى الحكومات الأرستوقراطية الحديثةء مظهراً من مظاهر مذهب 
المععة الطائشة اخحبة للفنون» وعطلة مدى الحياة يتم حخلالها 
الاستمتا ع بمرايا المكان إلى أقصى حدء وجاهل العوليات فى 
کثیر من الأحوال. وهذا هو سبب اضمحلال ب مش السكيماك 
الأرستوقراطية. فقد مرت ثلاثة أجيال فقط بين عبارة «الدولة هى 
أنا» وعبارة «وبعدى الطرفان)*. 
«» عبارة «الدولة هى آنا قالها لويس )٠۷٠١-١١۳۸( ۱۶١‏ وعبارة «بعدى 

الطوفات؛ وصحتها دربعدنا الطوقان؛ قالتها مدام دی بومیادور )٦٤1۷۲١(‏ 

محظية لويس ١‏ . 
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وهكذا جد أن الخدمات التى أدتها الحكومة الأرستوقراطية لم 
تنقذها حين احتكرت الامتياز والسلطة بقوة وعزم أكثر من اللازم؛ 
واضطهدت الشعب بأنانية واستغلال قصير النظرء وأخحرت نمو الأمة 
ادمان اعمی للأساليب السلفية» واستهلكت الدأاس وموارد الدولة 
فى الرياضة المتعحجرفة اى ماستيا فى حروب الأسر الحاكمة أو 
التوسع فى الأرض. وأدى ذلك إلى تكاتف المنبوذين وثورتهم ثورة 
عارمة. وارتبط الأغنياء الجدد بالفقراء فى مواجهة العوائق والأسن 
وقطعت المقصاة الات من رءوس النيلاي وأنحذت الديسرقرامية 
دورهاً فی سوء حکم ألبشر. 
هل يبرر الثاريخ الثورات ؟ 


هلا موضو ع جد قدیم ؛ احسن بو یرء ذلك الانفصال الجرىء 
الذى قام به لوثر عن الكنيسة الكاثوليكية مقابل دعوة إرازموس* إلى 
الإاصلاح الحليم النظم» أو مسأندة تشارلز جيمس فو کس ** للثورة 


دزیدیروس إرإازموس )٠١۳١1-1٤٦7(‏ فيلسوف وعالم هولندی زاډدی 
بالإصلاح الديٹى. 

«» تشارلر جيمس فوكس )1۸٠١۹-1۷٤۹(‏ أول وزير خارجية لبريطانيا. كان 
من اشد دغاة الحرية والإاصلاح: ساند الاستقلال إلامري یکی والثورة 
الفرنسية» ونادى بالسيأدة للشعب. 
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الخرنسيةء مقابل دا إدموند بيرك* عن الحى الختسب» 
والاستمرار. وفى بعض الحالات تتطلب المؤسسات البالية غير المرنة 
التقويض العتیف»؛ کما حدث فى روسيا عام ۱۹۹۷ . ولكدنا جد 
فى معظم الحالات أن الأثار التى خنثها الثورة يمكن خققها 
بدونهاء من خلال الدفع التدريجى للتطورات الاقتصادية. وقد كان 
من الممكن لأمريكا أن تصبح العامل المسيطر فى العالم الناطق 
بالإجايزية بدون أبة ثورة. فقد أحلت الثورة الفرنسية محل 
الأرسترقراطية الالكة للأرض طبقة السجار المسيطرة على الالء 
وأتاحت لها سلطة الحكم. ولكن لمة ايج ماللة وفعت في 
اجلترا حلال القرن ١١‏ بدون إراقة دماءء ويدون تعكير للسلام 
العام . فقطع الصلة بالماضى على نحو حاد معناه ملاطفة الجنوت 
الذى قد يلى صدمة الضربات أو التشويهات الفاجفة. وبما أن 
سلامة عقل الفرد تكمن فى استمرار ذكرياته فسلامة عقل 
الجماعة تکمن فی استمرار تقالیدها. وفی ی الحالتین جد ان ای 
قطع فى السلسلة یؤدی إلى رد فعل عصابی؛ كما حدث فى 
مذابح باریس خلال شهر سبتمبر ۱۷۹۲"“*. 
٭ إدموند بيرك ۲4۷-۱۷۴۹ أديب وسياسى إجليزى عارض تطرف الثورة 

الغرنسية وفكرة الصلح معها. وكان صديقا لف وكس. 
#« آنظر وصف تين الذى لا يسس فى كتابه «الثورة القرنسية؛ ليويورة؛ 

۳ ج۲ ص ۲۳۳-۲۰۹ (هامش الؤلف) وتين المقصود هنا هو 

هیبوليست تين اداد الفرئسى. 
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ولا كانت الثروة نظام ونهجاً لاإانتاج والتبادل لا مجرد تكديس 
للسلع (القابلة للتلف فى الغالب) ولا كانت أيضاً ثقة (يمشلها 
«نظام الائتمان») بالناس والمؤسسات» لا بالقيمة الفعلية للنقود 
الورقية أو الشيكات؛ فإن الثورأت العتيفة لا تعيد توزيح الثروة بمقدار 
ما تدمرها. وفد خدث إعادة تقسيم للأرض» ولكن عدم المساواة 
الطبعی بين الہشر سرعات ما يؤدى إلى إعادة حلى عدم الخساواة فى 
اللمتلكات والامتيازات» وبرفع إلى السلطة أقلية جديدة تتميز أساساً 
بذات الغرائز التى تتميز بها الأقلية القديمة. وما الثورة الحقيقية 
الوحيدة إلا تنرير المقل وكسين الشخصيةء وما الشحرير الحقيقى 
الوحيد إلا خرير الفرد» وما الثوريون الحقيقيون الوحيدون إ< 
الفلاسفة والقديسون. 

لم تظهر الديموقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة إلا فى العصور 
الحديغةء مدذ الغورة الفرنسية عادة. فإذا أعحذناها فى الولايات المسحدة 
بمعنى حق الاقتراع للذكور البالغين فقد بدأت فى عهد أندرو 
جاكسون" . وإذا أحذناها بمعنى حق الاقتراع للبالغين عموماً ققد 
بدت فی شباہنا. وفی نيکا القديمة کان عدد السکان ۳٠١‏ آلف 


» اندرو جاکسوٹ )۱۸٤۵-۱۷۹۷(‏ جرال آمريكى تولى رثاسة الولايات في 
فترة ۲ ۸۹اس 
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نسمة. ومن هؤلاء ١٠١‏ ألفاً من العبيد» ٤١‏ ألفاً من المواطنين 
إالذين يملكرن حق الانتخاب( ). وأستبعدت من هذا الحق اللساءء 
وجميع العمال وأصحاب الحوانيت والتجار والأجانب القيمين 
تقريباً. وكائت أقلية المواطنين تنقسم إلى طائفتين: طائفة القاة 
وتتكون اساسا من الأرستوقراطية مالكة الأراضى والبورجوأزية العلياء 
ثم الطائفة الديموقراطية التى تتكون من صغار ملاك الأرأضى 
وصغار العجار والمواطنين الذين انحدروا إلى العمل بالأجرء وإن ظلوا 
محتفظین بحق الانتخاب. وفی عھد پرکلیس (١٦٤۔ ٤٣١‏ ق .م) 
سأادت الأرستوقراطية؛ وشهدت ایا آزھی عصورهاً فی الدب 
والدراما والفن. وبعد وفاته» ولحاق الخزى بالأرستوقراطية من خلال 
هزيمة ینا فی حرب البیلوپونير ٤١ ٤-٤۳١(‏ ق.م) اععلت الساطة 
طبقة المواطنین السفلی sمصع2‏ » ہما آثار الکثیر من اشمعراز سقراط 
وأفلاطوت. وابتداء من تولى صولون* الحكم إلى الفتح الرومانى 
لليونان (عام ٠٤5١‏ ق.م) استمر الصراع بين أنصار -حكم القلة 
وأنصار الديموقراطية» وغذته الكتب والمسرحيات والخطب 
والأصوات الانسابية والنفى بغير محاكمة والاغتيال والحرب 


He‏ صولوك oA TTA)‏ قم شاعر وسیاسی ومشر ع ن كماع اليونان 
األسيعةء تولى عام 4£ فم 
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الأهلية. ففى مدينة كورسيرا (كورفو سحاليا) قامت حكومة القلة 
الحا كمة باغيال ٠١‏ من زعماء الحزب الشعبى عام ٤۲۷‏ ق.ءم. 
وأطاح الديموقراطيون بحكومة القلةء وحاكموا ٠١‏ شخصاً من 
أنصارها مام لجنة الأمن العام» ثم أعدموهم جميعاًء وأماتوا من 
الجوع مقات من سجناء الأرستوقراطية. وها هو وصف يوسيديدس" 
لھذہ الاحداث یذ کرنا ہما حدث فی باریس عامی ٩۹۳۱۷۹۲‏ : 


«على مداى سبعة يام انهمك آهل کورسیرا فی ذیح 
مواطتيهم الذين عدوهم أعداء لهم... وأحذ الوت يتفشى 
بجميح أشكاله» وكما هى العادة فى مثل هذه الأوقات لم یکن 
ثمة حد لم يصل إليه العنف. فقد قتل الأباء آبناءهم » وسحبت 
الضارعات من مذابح المعابد أو ذبحن فوقها ... وهكذا اتخذت 
الثورة مجراها الطبعى من مدينة إلى أخرى. وأحذت الأماكن 
التى وصلت إليها فى النهايةء بعد إن سمعت ما جری من قبل ؛ 
تفرط إلى حد بعيد ... فى شناعة حوادث الانتقام التى أرتكبتها.. 
وقدمت کورسيرا اول نموذج لهذه الجرائم ... كما فرطت فى 
الثأر الذى انترعه الحكومون ( ممن لم يلقوا قط معاملة منصقة من 


٭ ٹیوسیدیدس (۰٦٤۔۳۹۹‏ قم) آرل مۇرخ إغریقی ذو منهج علمى. ولد 
بأثيناء وشارك فی حرب البيلويوتيز» وألف تابه «التاریخ؛ کشاهد عیان 
ومتامل فی الا حداث. 
NE‏ 


حكامهم» أو لم يلقوا بالأحرى سوى العنف) و... التجاوزات 
الوحشية والعدومة الرحمة التى هرع إليها الداس» وأنخمسو! فيها: 
عن طريق شهواتهم ... وفي ذات الوقت هلك الجانب العتدل 
من المواطنين بين الائنتين (أى الطائفتين العةاتلسين) ... وهكذا 
اضطرب العالم الإغريقى بأسره أضطراباً عنيفاه(") . 
وفى كتابه «الجمهورية» جعل أفلاطون الناطق بلسانه» وهو 
سقراط » يدين ديموقراطية لينا المنتصرة» ويصفها بأنها فوضى العف 
الطبقى؛» بوالانحطاط الكقافي» ولانحاال الأحلاقی. 
فالدیموقراطیون: 
«رفضوا باحتقار ضبط التفس»ء وعدوه تخا ... وسموا 
الغطرسة تهذيباًء والفوضى حريةء والخراب عظمةء والصفاقة 
شجاعة ... فالاب يعود نفسه على الثرول إلى مسٹوی آپنائه: 
ويخيفهم. والابن يعتاد التساوی مع آبيه» بلا حجل أو حوف 
من والديه... والمعلم يخاف طلاب علمه ويتملقهم. وطلاب 
العلم يكرهون أساتدتهم ومعلميهم ... والشيوخ لا يحون الظهور 
بمظهر نكدى الراج ومحبى النفوذء ولذا فهم يقلدون 
الشبأب... ويجب ألا أنسى الحديث عن الحرية والمساواة عند 
الجنسين فى علاقة أحدهماً بالآخر... وإالوإاطنون يخضبونء 
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نافدى الصيرء لأية لمسة من السلطةء وأحيرا . کر عن 

احرص سحتى على القوائين المكتوبة أو غير المكتوبة .. 

هى البداية العادلة الجيدة التى تيج منها الد كتاتورية ( ل .. 

فالريادة إلفرطة فی ای شیء تو تؤدی إلى رد فعل فى الانجاه 

المقابل ... ولا شك أت ألد كثأتورية تنشأً من الديموقراطيةء كما 

يدشاً أنحطر أنواع الطغيان والعبودية من أشد أشكال الحرية 

تطر فام () . 

وعند وفاة افلاطون (عام ۳٤۷١‏ ق.م) کان ليله العدائی 
لديموقراطية أئينا يقرب من الأ كيد الواضح من جانب التاريخ. فقد 
استعادت آثينا لروتهاء ولكنها كانت عند ذاك ثروة جارية أكثر منها 
ثروة أرض. وإرتفع رجال الصتاعة والعجارة والبنوك إلى قمة الكوم 
الذى أعيد حلطه. وأدى هذا التغيير إلى صراع محموم من أجل 
المالء ای پلہونیٹیا ٣1٤٥٥۸٥۸1۵‏ کما سماھا الإغریق ۔ وهی اشتهاء 
امريد والزید. وہنی «الأغنياء إالجدد* ([0اناامهعن) قصوراً منيفةء 
مبهرجة» تنم عن ذوق سقيم؛ وزيتوا نساءهم بغالى إلثياب 
والجوأهر» ودللوهن بعشرات الخدم» ونافس كلل منهم الأخر فى 
إقامة الولائم التى أنعموا بها على ضيوفهم. واتسعت الفجوة بين 
» تمي «الأغنياء الد اام 1 فرتسى» يعني الأغنياء الذين اغتنوا 

حديثاء ولا سيما الذين يستعرضون غناهي ريتباهون به. 


سق غ س 


( م ۹۰ ٣‏ دروس التارجغ ) 


الأغتياء والفقراء» وانقسمت أينا - على حد تعبير أفلاطون - إلى 
«مدينتين : مدينة للفقراء والأحرى للأغتیاءء و کلاهما فی حرب 
ضد الأحرى»*) ودبر الفقراء الخطط لسلب الأغنياء عن طريق 
التشريع والضرائب والثورة. ونظم الأغنياء أنفسهم من أجل الوقاية 
من الققراء. وأقسم أعضاءِ بعش منظمات إلقلة قسماً مقدساً كما 
يقول ارسطو : سا كوت تحصما للشعب (أى العامة) وسالحق په فی 
الجلس (التیابی) جمیع ما استطیع من شروںںے('“) وکتب 
ایزوقراطیس* نحو عام ۳٣٦‏ ق .م : 

«لقد أصبح الأغنياء منطوين على أنفسهم إلى درجة أن الذين 
یملکون منھم ارضا او عقارا کانوا یفضلون ان تلقی معلکاتھم فی 
البحر على أن يمدوا يد إلعون إلى احتاجين» فى حين أن الذين 
بعانون ظروقا أفقر كان يسعدهم أن يستولوا على معلكات الأغنياء 
آکثر من أن روا على کر(" . 

وقد سيطر المواطنون الفقراء على الجمعية العمومية؛ وبدأوا فى 
الاقتراع على نخويل أموال الأغنياء إلى خزائن الدولة» وإعادة توزيعها 
على الشعب من خلال المشروعات وإلإعائات الحكومية. وراح 
الساسة يقدحون ذكاءهم لاكدشاف مصادر جديدة للدخل العام. 
لیزوقراطیس (۴۹ ٤‏ - ۳۳۸ ق٬م)‏ حطیب وسیاسی ين ناصر فكرة الوحدة 

اليونائية. 
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وكان نزع مركزية الثروة أكثر مبأشرة فى بعض للدت : قام المدينون 
فى مدينة ميتيلين 6٨1ر‏ بذيح دائنيهم جملةء» وهاجم 
الديموقرأطيوك فى مدينة أرجوس sهع٣ة‏ إلأغنياءء وقتلوا الات 
منهم» وصادرو! متلكاتهم. وترابطت الأسر الغنية سرا فى المدك ‏ 
الدول اليونائية الختلفة فى عدائها من أجل التكافل المشترك ضد 
الغورات الشعبية. وبدأت الطبقات الوسطى»ء وكذلاث الغنيةء فی فزع 
بالديموقراطية وعدها نوعا من اللحسد ذى الساطة المفرضة» 
کما تزع الفقراء ثقتهم بها وعذوها نوعاً من المساواة الزائفة الى 
پہطلها عدم المساواة الفاغر الفم فى الثروة. وبسبب المرارة المترأيدة فى 
جرب الطيقات انقسمت اليونان دانحليا ودولياً عندما إنقض عليها 
فیلیب المقدوٹى عام TTA‏ م ور حب به کثيروك من الوثانيين 
الأثرياء وفضلوا مجيغه على الثورة. ثم أحتفت الديموقراطية الأثينية 
نی عھد الد کتاتوریة الممدونية(“) . 
وقدم تاريخ روما دليلا آحر على صحة تفسير أفلاطون للتطور 
السياسى» واختصاره إياه فى تعاقب اللكية والاأرستوقراطية 
والديموقراطية والد كتاتورية . فأثناء القرنين الثالث رالثانى قبل ميلاد 
المسيح رتبت حكومة قلة فى روما سياسة خارجية» وجيشاً نظامياء 
وغزت مال البحر المتوسط واستغلته. وبذلك امتصت الأ رستوقراطية 
الرومانية الغروة التى اكتسيتهاء ورفعت التجارة ‏ اتی تطورت ~ 
الطبقة الوسطى العليا إلى درجة الغنى الفاحش الترف. وجلب 
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اليونانيون والشرقيون والأفريقيون الذين فشحت بلادهم إلى إيطاليا 
للعمل کعبیدڈ فی الخرارع الكبيرة İatifundia‏ „. ولا و چ إلفلاحرن 
من الأهالى أنهم أبعدوا عن أرضهم قامو! بالانضمام إلى البروليتاريا 
الضجرة المخكاثرة فى المدن» كى يتمتعوا بالإاعانة الحكومية الشهرية ‏ 
من القمح - التی قررها کایوس جرا کوس للفقراء عام ٠۲۲‏ ق.م. 
وکا الجترالات واليحكام العسكريوت فی المستعمرأت یعودول 
محملین بالخناثم لأنفسهم وللطبقة ألحا كمة. وتکاثر الیو نرات . 
وحل الال السائل محل الأرض كمصدر للسلطة السياسية أو أداة 
لها. وتنافست الطوائف التنازعة على شراء المرشحين والأصوات 
الانتخابية بالجملة. وفی عام oY‏ ق .م تلقت جماعة من الناخبين 
عشرة ملايين سسترس* ١٥٠1ء8‏ على سبيل الدع" . وكلما 
فشل الال ظهر الاغثيال : كان المواطنون الذين يعطون أصواتهم 
للمرشح غير المطلوب يضربون - فى بعض الحالات - ضرباً يوشك 
علٰی موتهم؛ ورقف بيوتهم. وبھذا لم تشهد العصور ألقديمة 
سحكومة بمٹل ذللف الثراء والقوة والفساد(") . وقد آلرمت 
الأرستوقراطية بومبى** بالحافظة على حقها فى تولى الحكم. 
# السسترس عملة فضية رومانية تسأوى القرش تقريباً. 
٭٭ بومبی (٦١۱س۸٤‏ ق.م) قائد وسیاسی رومانى أحضع قراصنة البحر 
المحوسط. واحتلف مع قيصر فنخشيت حرب أهلية هزم فيهاء ثم هرب إلى 
مصر حیث فقتل . 


سړع ۹ 


وراهنت عامة الشعحب على قيصر.وحلت محبة المع ر كة محل المرأيدة 
على النصر. وفاز قيصرء؛ وأسس دكتاتورية شعبية. ولكن 
الأ رستوقراطية قتله» ثم اندهت إلى قبول دكتاتورية أبن أحى حفيده» 
وابن زوجته» إغسطس ل(عام ۲۷ قم) وبدذلك انتهت 
الديموقراطية» وأعيدت اللكية» ودارت عجلة أفلاطون دورتها 
الكاملة. 

ومن هذه الأمثلة التقليدية يمكن أن نستنتج أن الديموقراطية 
القديمة» الى تاکلت بالعبودية وقساد إلذمة والحرب؛ لم تكن 
جديرة باسمها» ولا تقدم معيارا منصفا لحكم الشعب. آما فی 
أمريكا فقد أنيحت للديموقراطية قاعدة أعرض . وبدأت بمرية التراث 
البريطائى : القانون الأ مخلوسكسونى الذى وقف امواطنین ضدد 
الدولة منذ صدور الماجنا كارتاء والمذهب البروتستنثى الذى فح 
الطريق للحرية الدينية والعقلية. ولم تكن الثورة لار ثورة أبناء 
مستعمرة على کون بعيدة عنهم وحسب» ونما كانت أيضاً 
انتشاضة لطبقة وسطى من الأهالى ضد أرستوقراطية مستوردة. وأدت 
وفرة الأرض الجانية والحد الأدنى من التشريع إلى تسهيل الثورة 
والإسراع بها. فقد سيطر مالكو الأرض الذين يحرثونها (وفى حدود 
الطبيعة) على الظروف التى عاشوا فى ظلهاء وكانت لديهم المكائة 
الاقعصادية اللازمة للحرية السياسية. وهؤلاء أنفسهم هم الذين جعلوا 
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جیفرسون رئیسا ۔۔ جیفرسون الذی کان مثل فولتیر فی تشککه» 
وروسو فى ثوريته. وهيشت الحكومة التى تحكم أقل ما يحكم» على 
نحو يشير الإعجاب» لعحرير تلك الطاقات الفردية التى حولت أمريكا 
من تيه إلى يوتوبيا مادية» ومن الطفلة والقاصر ای متافس آوروبا 
الغربية والوصى عليها. وبينما دعمت العزلة الريفية حرية الفرد 
أتاحت العرلة الوطنية الحرية والأمن داخحل حدود الببحار الوا قية. وهه 
الظروف وكثير غيرها أناحت لاأمريكا ديموقراطية أكثر أساسية 
وعمومية من أية ديموقراطية شهدها التاريخ. 

لقد احتفى الكثير من هذه الظروف التأسيسية. فقد ذهيت العرلة 
الشخصية من حلال نمو المدك. وذهب الاستقلال الشخصى من 
خلال اععماد العامل على آدوات ورأسمال لا يملكهاء وظروف لا 
يستطيع التحكم فيها. وصارت الحرب أكثر استنزافاًء وعجز ألفرد 
عن فهم أسبابها إو الهروب من آثارها. وذهبت لأر اجانيةء برغم 
نتشار م ملكية البيوت ‏ على الحد الأدنى من الأرض. ووقع صاسحب 
الد کان إ الذى كان مسقلا من قبل فى شراك الموزع الكبيرء ولعله 
ردد شکوی ما رکس من أن کل شىء واقع فى الأغلال. فالحرية 
الاقتصادية» حى بين الطبقات الوسطی » یتراید طابعہها ألا ستشائى ؛ 
ما يجعل الحرية السياسية ذريعة للموأساة. ولم يشحقق هذا كله من 
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تحلال فساد الأغنياء ( كما كنا نظن فى عنفواك شبابنا) وإنما من 
الإنسان. فكل تقدم فى تعقيد الاقنصاد يشجع القدرة الممتازة 
ويساعد عليهاء ويكثف تر كيز الثروة والمسثولية والسلطة السياسية. 
وسح انتشار للذ کاء. وقد نسیتا أن جعل انفسنا آذ كياء عندما جعلنا 
أنفسنا أسياداً. وها هو التعليم ينتشرء ولكن إلذكاء يتأحر على إلدوام 
بفعل قدرة الجهلاء على الإجاب. وقد لاحظ أحد الخباء أن «من 
الواجب ألا نخلع الجهل عن عرشه لزه متوافر كيرا ومع ذلك لا 
يطول حلع الجهل عن عرشه»ء لأنه يستسلم للتلاعب على آيدى 
القوى التى تشكل الرأى العام. ولعله من الصواب؛ كما افترض 
تستطیع أن تستغفل منهم ما یکفی لأن كم بلدا كبيرا. 

هل الديموقراطية مسعولة عن الهبوط الحالى فى القن ؟ 

لا شك أن هذا الهبوط ليس بمنأى عن الناقشة. فالأمر يرجع 
إلى الحكم الشخصى على الأشياء. ولا شك أن أولعلك الذين 
يرجفون من جاوزات الفن - لطخ ألرانه التى بلا معنى» وتلصيقاته 
للأنقاض» وپلیلات ماله المتنأفرة ~ سناع فی مأضپنا؛ ومتبلدو 
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الحراس إزاء شجاعة التجربة. فالذين ينتجون مثل هذا الهراء لا 
بخاطبون الجمهور العام الذى يحتقرهم»ء ويصفهم بأنهم مخبولونء 
آو متحرفون أو دجالون وإنما يخاطبون المشترين السذج من أبناء 
الطبقة الوسطى إلذين ينومهم دلالو المرادات تتويماً مغتاطيسياًء 
ویستٹیرهم کل جدید مھما کان مشوھاً۔ ولا یمکن ان تکون 
الديموقراطية مسثولة عن هذا الانهيارء إلا بمعتى أنها عجزت عن 
تطوير معايير وأذواق خل محل تلك المعايير والأذواق التى حفظت 
بها الأرستوقراطيات خيال الفنانين وفردائيتهم»؛ فيما مضى» داحل 
حدود الاتصال المقهوم»؛ وتنوير ألحياةء وانسجام الأ جراء فى تسلسل 
منطقی وکلی مترابط. وإذا بدا الفن الیوم ضائما فی ألوان من 
الغراثب فليس ذلك لأن الإيحاء أو السيطرة الجماهيرية ابددلثه 
وحسب» وإنما لأنه ۔ أيضا - استترف إمكانات المدارس والأشكال 
القديمةء وراح يشخبط فرة باحثاً عن قوالب وأساليب جديدةء 
وقواعد وضوأبط مستحددة . 
لقد تمت جميع الاستنتاجات» وها هى الديموقراطية أدت إلى 
ضرر اقل ؛ وخیر اکبرء ما آدی اليه ای شک آخر من اُشکال 
الحكم. وأضفت على الوجود الإنسانى نكهة وحميمية ترجحان 
على أحطارها وعيوبها. وأضفت على الفكر والعلم والمغامرة الحرية 
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التی لا غنی عنها فى نشاطها ونموها. وحطّمت اسوار الامتياز 
والطبقة؛ وأنهضت فى كل جيل القدرة من كل طبقة ومترلة. وفى 
ظلى تشجيعها صارت أثينا وروما أكثر المدن إبداعاً فى التاريخ؛ 
وأتاحت فى أمريكا على مدى قرئين وفرة لدسبة كبيرة غير مسبوقة 
من سكانها. وقد وقضت نفسها اليوم بعزم وتصميم على دشر التعليم 
ومده» وصيائة الصحة العامة. وإذا أمكن إقرار المساواة فى فرص 
التعليم فسوف تصبح الديموقراطية عند ذاك حقيقية ولها مبررها. 
وذلك لأن هذه هى الحقيقة الأساسية التى تكمن خت شعاراتها. 
فمع أن التاس لايمكن أن يتساووا إلا أن سبيلهم إلى التعليم وفرص 
الحياة يمكن أن تتساوى تقربياً أ كثر من ذى قبل. وحقوق الإنسان 
ليست حقوقه فى الوظيفة والسلطةء وإنما هى حقوق دخوله كل 
طريق يمكن أن يغذى صلاحيته للوظيفة والسلطة وأن يختبرها. 
فالحق ليس هبة من الله أو من الطبيعةء ولكنه امتياز يضفى الخير 
على الجماعة إذا تمتع به الفرد. 

وتعد الديموقراطية اليوم فى إجلتراء والولايات الüتحدة؛‏ 


والدنمارك؛ وألسويد» وسویسراء؛ و کندا؛ | کشر رسونسا و سللاامة . وقد 
دافست عن نفسهاً بشجاعة وحمية ضد هجمات الد كتاتوريات 


الأجنبيةء ولم تذعن حى اليوم للد كتاتورية فى الداحل. ولكن إذا 
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استمرت الحرب فى امتصاصها والسيطرة عليهاء أو إذا تطلبت شهوة 
حك العالم مؤسسة عسكرية ضخمةء وتخصيص الأموال لهاء فان 
الحريات التى تنيحها الديموقراطية قد تستسلم واحدة بعد الألحرى 
للقدريب على الأسليسة والتراع السياسى. وإذا قسمنا الجنس آو 
الحرب الطبقية إلى معسكرات عدائيةء وإذا حورلا الجدل السياسى 
إلى كراهية عمياءء فقد يطيح جانب أو أحر فينا بالنابر الانتخابية 
مستخدماً حكم السيف. وإذا عجز اقتصادنا القائم على الحرية عن 
وزع روق الات ا کفاعة اتی اا رها فسوف قح ارق اى 
مع او اون شر عام وال کم سگرن فر 


س پآ سب 


-١‏ التاريخ والحرب 


الحرب أحد ثوابت التاريخ» لم تتناقص مع الحضارة 
والديموقراطية. فمن بين السنوات الحادية والعشرين بعد الثلاثة 
آلاف والأربعمائة سنة الأحيرة من الثاريخ المسجل لا توجد سوى 
۸ سنة غير حرب .ومن السلّم به أن الحرب فى الوقت الراهن 
هى الشكل النهاثى للمنافسة رالانتخاب الطبعى فى الجنس 
البشری. وقد قال مرقلیطس* إن «الحرب ھی ابو کل 
شىء Polemos pater P4101‏ . فالحرپ: أو المنأفسة» او کل 
شىءء وهى الأصل الفعال للأفكار والخترعات» والمؤسسات: 
والدول. أما السلام فهو توازن غير مستقرء لا يمكن الحافظة عليه 
إلا بالعفوق المقبول أو ألقوة العادلة. 
٭ هرقلیطس (نحو ٤۷٥-٥٤٩١‏ ق.م) فیلسوف ونان من مدينة إقسوس (موقع 
مدينة أزمير التركية) اكتشف ميدأ التغير فى الظواهر. عاش فى عصر ثورة 
أجتماعية. وفى ذلك العصر بدأت الأرستوقراطية قى إالعخلى عن الحكم 
للديموقراطية. 
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وأسباب الحرب هى ذاتها أسباب النافسة بين الأفراد: نزعة 
التملك» والمشاكسةء والخرور. وهذه الأسباب هى الرغية فى الطعام 
والأرض والمواد الخام والوقود والسيادة. والدولة عندها ما عندنا من 
الغراثزء ولكن ليس عندها الكوابح الى عندنا. فالفرد يعن للكوابح 
الى تفرضها عليه الأحلاق والقوانين» ويقبل استبدال الخلاف 
بالحوارء لأن الدولة تضمن له الحماية الأساسية فى سحياته ومتلكاته 
وحتقوقه الشرعية. والدولة ذاتها لا تسلم بأية كوايح جوهريةء إما 
لأنها من ألْقَوة بحیٹ تتحذی ای تد نحل فی رادها او لعدم وود 
دولة عليا توفر لها الحماية الأساسيةء وعدم وجود قائوت دولى أو 
دستور آحلاقی يتمثع بسلطة تنفيدية ناجيحة. 

من ناحية الفرد نخد أن الغرور يكسبه قوة إضافية فى منافسات 
الحياة. ومن ناحية الدولة جد أن الترعة الوطتية تكسبها قوة إضافية 
فى الدبلوماسية والحرب. فعندما حررت دول أوربا نفسها من 
سلطان البابوية وحمايتها شجعت كل دولة النرعة الوطتيةء وعدتها 
ملحقا لمجيشها وأسطولها. وكانت إذا توقعت نزاعاً مع بلد معين 
راحت تثير فى شعبها الكراهية لذلكث البلد؛ وتصو ع الشعارات كى 
تصلل بهذه الكراهية إلى نقطة ميتة» فى الوقت الذى تؤكد فيه على 
حبها للسلام. 
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ولم محخدث عملية جنيد البشر فى نحدمة وسواس الخوف من 
الدول الأحرى إلا فى أشد التراعات جوهرية. ونادرا ما التجأت إليها 
أوروبا فى الفعرة الواقعة بين الحروب الدينية فى إلقرن ٠١‏ وحروب 
الثورة الفرلسية. وفى بلك الفعرة تيح لشعوب الدول العنازعة أن 
پحترم کل متها مدجرات الأ حر وحضارته. فقد ساح الإانجليز بأمان 
فی قرسا وق أن کالت الأحيرة فی جرپب مې اشارا وأسشمر 
الفرنسيون وفردريك الأ كبر* فى تبادل الإعجاب فى ألوقت الذى 
الحرب مباراة بين النظم الأرستوقراطية لا بين الشعوب. ولكن التقدم 
الدى أحرزته الاتصالات والنقل والأسلحة ووسائلى التلقين فى 
والمقاتلين سواء بسواءء ويحقق التصر من خلال التدمير الشامل 
للممتلكات وإالحياة. فحرب وإحدة تستطيع اليوم إن تدمر جهد 
قروك فی بثاء ادت ؛ ودا ع القن » وتطوير عأدات الحضارة . والخربب 
البوم - إذا شمنا عزاء تبريرياً - تدشر العلم والتكنولوجيا اللذين قد 

تۇدى مەخترعاتهما ألميثة : فيما بعد إلى زيادة منجزات السللام 


» فردريك الأكبر )۸-1۷١١(‏ ملك بروسيا الذى حقق حكماً منقدماً 
سا ۵ پآ س 


الماديةء إذا لم تذهب هذه الخترعات طى النسيان داخحل حالة الفقر 
ادقع والبربرية ألعامة. 


قد سخر الجنرالات والحكام فى كل قرن (مع استفناءأت نادرة 
مل أش وكا" وأغسطس) من الكراهية الرعديدة التى ييديها الفلاسفة 
نحو الحرب. قالحرب فى التفسير العسكرى للتاريخ هى الحكم 
الأخيرء يتقبلها الجميع كشىء طبعى وضرورى» باستثتاء الجيناء 
والسذج. فما الذى صاث فرنسا وإسبانيا عن أن تصبحا مسلمتين 
غير انتصار شارل مارتل"* فى موقعة تور (عام ۷۳۲) ؟ وماذا کان 
سيحدت لتراثنا القديم لو لم يحمه السلاح ضد غزوات النغول 
والتتار؟ إندا نسر من القواد الذين يموتون فى فراشهم (وننسى أنهم 
لمن كأحياء من كونهم أمواتا) ولكننا نقيم لهم التماثيل عندما 
بتحولوت إلى هتلر آحر و جنکیزحان آنحر. وما یرثی له ( کما یقول 
« آشوکا (۲۷۳۔۲۳۲ ق.) إمبراطور هندی صاحب فتوحات كفيرة. اعتدق 

البوذية فشعر بالخجل من فتوحاته» وتدسلك؛ وكره ألحرب»؛ ورأح يدعر 

للبرذية ی وفاته. 
«» شارل مارتل قائد الفرنكةء أو الفرجةء الذى هزم جيرش السلمين الزاحفين 

من إسبانيا بقيادة عبد الرحمن الغافقى فى الوقعة المدكورةء أو بلاط 

الشهداء كما سماعا الؤرحون العرب. بفيهاً استشهد الغافقى»ء وأرند 

اللسلموك عن جنوب فرئسا. 

س ۵ ۹ 


الجنرال) أن يموت الكثير من الشباب فى ساحة القعال» ولكن 
اللين يموتون منهم فى حوادث إلسيا رات أکثر ممن يموتون فی 
الحرب. وكثيروك منهم يشاغبون ويفسدون بسبب نقص النظام 
والانضباط. فهم يريدون متنفسا لنرعة القتال عندهم؛ وروح 
المغامرةء وسأمهم من الروتين الممل. وإذا كان لا بد أن يموتوا جلا 
أو عاجلا فلماذا لا ندعهم يموتون من أجل وطنهم فی خذار 
اعارا وشّذا انحد؟ بل إت الفيلسوف» إذا كات على دراية 
بالتاریخ» سوف يسلم بأن السلام الطويل الأمد قد يضعف - بصورة 
قائلة - العضلات ! المسكرية للأمة. > وفی حالة العجر لای نی 
القانون والعواطف الدولية يجب على إلأمة أن تكون مستعدة فى 
لبحظة للدفاع عن نفسها. وإذا دخحلث مصالحها کا فی 
الموضوع فلا بد من السماح لها باستخدام أية وسيلة تراها ضرورية . 
ليقاثها. فالوصايا العشر يجب أن تصمث إذا صارت الخحافظة على 
النفس فى نحطر. 

ومن الواضح (هكذا يستطرد الجترال) أن الولايات المتحدة يجب 
أن تتحذ اليوم المهمة التى اضطلعت بها بريطانيا العظمى ببراعة 
كبيرة فى ألقرت tT‏ حماية الحضارة الغربية من الخطر 
الخارجى. 
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أعلنت الحكومات الشيوعيةء المسلحة بيعدلات الواليد القذيمة 
والأسلحة الجديدة» عن تصميمها مرارأ وتكراراً على تدمير اقتصأد 
الدول غير الشيوعية واستقلالها. وتأثرت الأم الجديدة» المتطلعة إلى 
ثورة صلاعية توفر لها الثروة الاقتصادية والقوة العسكريةء بعملية 
التصنيع السريعة فى روسيا مخت الإدارة الحكومية. وربما تكون 
الرأسمالية الغربية أكثر إنتاجية فى النهاية» ولكنها أبطاً فى النمو 
والتطور. وييدو أن الحكام الجدد» المشغوفين بالسيطرة على موارد 
دولهم وقوتها البشريةء فريسة جذابة للدعاية الشيوعية» والتسلل 
والتخريب الشيوعيين. وما لم يوضع حد لهذه العملية التفشية 
فستكون المسألة مسألة وقت بالنسبة لسقوط آسيا وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية كلها تقرياً فى قبضة الرعامة. الشيوعيةء وإحاطة استراليا 
ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بالأعداء من كل جائب. 
ولك أن تعخيل تأثير هذه الحالة على اليابات والغيليبين والهندء 
وكذلك على الحرب الشيوعى القوى فى إيطاليا. وتخيل التأثير الذى 
يمكن أن يحدثه انتصار الشيوعيين فى إيطاليا على الح ركة الشيوعية 
فى فرنسا. عند ذاك سنقع بريطانيا العظمى وإلدول الاسكندينافية 
وهولندا وألانيا الغربية خت رحمة قارة تسودها الشيوعية. فهل ثقبل 
أمريكا الشمالية ‏ وهى اليوم فى أوج قوتها - حتمية مثل هذا 
المستقبل»ء فتسحب إلى دالنحل حدودهاء وترضخ لاسحاطة دول 
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عدائية تتحكم فى سبيلها إلى الواد الخام والأسواقء وجبرها على 
تلد اعدائها _ مثل ای شعسي ميحاصر ب وتأسيس د کتاتو ية 
کو میڈ على مح وجوه -حيأتها اتی تمتعت بألحرية وإثارة 
الحوافر؟ وهل یجب علی زعماء آمریکا آلا یفکروا فی شیء سوی 
نغور هذا الجيل الأبيقورى* من مواجهة قضية كبيرة كهذهء أم 
یجب عليهم أن يفكروا! أيضاً فيما سوف تتمناه الأجيال القبلة من 
الأمريكيين على أيديهم؟ اليس الأحكم أن نقاوم على الفورء وأن 
نضحى إذا لزم الأمر بمائة ألف من الأرواح الأمريكيةء وربما 
بملیوت من غیر المقاتلین› لا لسیء إلا لکی نیح لأمریکا أن تعيش 
سحاتھا فی من وسحرية ؟ الست هرل: السيأسة البعيدة النظر متسقة 
تمام الإتساق مع دروس التاريخ ؟ 

یسا الفيلسوف: أجل› وسوف تسق الندائج الروعة مح التأريخ ؛ 
باستشناء أنها سوف تتضاعض بالنسبة لزيادة عدد القوات المقاتلة 
وقدرتها علی ألشحرك ؛ وإلقوة التدميرية غير أحسبوقة للأسأحة 
الستخدمة. ولكن ثمة ما هو أكبر من التاريخ وأعظم. فباسم 
» لسبة إلى ابیقور ۲۷١۳٤۱(‏ ق.) الفيلسوف الإغريقى صاحب مذهب 

اللذة والععة كفضيلة أسمى. والصفة هنا تعبى الانغماس فى اللذات 

الحسية. 
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الإنسانية يجب علينا أن نشحدى ألف سابقة شريرة» فى مكان ماء 
فى وقت ماء وأن جرۇ على تطبيق القاعدة الذهبية على الأم» مثلما 
فعل الملك البوذی اش وکا (عام ۲۹۲ ق.م)") أو نقوم على الأقل 
بما قام به أغسطس حين دعا طييريوس إلى الكف عن غرو ألانيا 
(عام ۹م)“) . فلنرفض» مهما كلفنا ذلك» أن نصنع مائة 
هيروشيما فى الصين. وقد قال إدموند بيرك «إن الشهامة فى السياسة 
ليس من التادر أن تكوت أصوب -حكمة» فالامبراطورية العظيمة لا 
تتفق مع العقول الصغيرة(") وتخيل رئيساً أمريكياً يقول لزعماء 
الصين وروسيا : 

«إذا وجب علينا أن نتبع الجرى الألوف للقاريخ فيجب أن نشن 
الحرب علیکم» حوفاً من ان تشنوها علينا بعد جيل . أو يجب أن 
نأحذ بالسابقة المؤسفة التى حققها التحالف القدس“* عام ١١۱۸ء‏ . 
فنوقف ثروتنا ونحيرة شبابنا على قمع ية ثورة ضد النظام الكائن فى 
آی مکان. وحن نکن الاحترام لشعویکم وحضاراتکم؛ ونعدھا من 
أكثر الشعوب والحضارات طاقة على الإبداع فى التاريخ. وسنحاول 
ان نفهم مشاع رکم ورغیتکم فی تطوپر مژسستکم بلا حوف من 
» الشحالف المقدس إعلان يقوم على البادئع السيحية أصدرته الدمسا وبريطانيا 

وروسيا عام 4۸٠١‏ لحماية آوروبا عقب قوط نابلیوك بوثابرت. 
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ای هجوم. ويجب ألا نسمح لخاوفنا المشتركة بان تقودنا إلى 
الحرب» لأن طاقة الهلاك الفريدة التى تتمتع بها أسلحتنا 
وأسلحتكم تضفى على وضعتا عنصرا لم يألفه التاريخ. ونقترح أن 
نرسل ملین کی ينضموا إلى مدليكم فى مؤتمر دائم من أجل 
تسوية حلافاتناء ووقف أعمال العداء والتخريب» وتخفيض أسلحتنا. 
وحیشما جد انفسنا فی متافسة معکم ‏ ارج حدودنا على ولاء 
شعب من الشعوب» سنكون على استعداد لاإإذعان للاقتراع الكامل 
والعادل من جائب الشعب المذكور. فلنفتح آبوابنا لكل مناء ولثرتب 
آلوان التبادل الثقافى الى تشيع التقدير والفهم المشت ركين. ونحن لا 
ننخشى أن يحل نظامكم الاقتصادى محل نظامناء ولسم بحاجة إلى 
الخوف من ان يحل تظامتا محل نظاکم. فحن نؤمن بان كل نظام 
سيتعلم من الأحر» ويقدر على معايشته فى تعاوت وسلام. وربما 
اتتا ع کل مناء وعو یقیم دفاعاته الملاثمة» أن پرتب معاهدات 
عدم اعتداء وتدمير مع الدول الأخحرى. ومن هذه الاتفاقيات 
بتشکل نظام دولی ختفظ فيه کل آمة بسیادتها وفردیتهاء ولا یثقید 
إلا بالاتفاقات التى توقعها كل منها عن طيب خاطر. ونحن نطب 
منكم الانضمام إلينا فى هذا التحدى للتاريخ» هذا الحزم على مد 
الكياسة والحضارة بحيث تشملان العلاقات بين الدول. ونتعهد أمام 
جميع البشر بالدحول فى هلا المشروع بكامل الإخلاص والثقة. 
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وإذا حسرنا فى هذه المقامرة التاريخية فلايمكن أن تكون النتائج سوا 
من ٿلڭ الى لتوقعها من أستمرأر السياسات العقليذية. وإذا لڪنا ۽ 
جن وأنتم؛ قسوقب نستجقی مکانا ۔ طوال قروك مقبلة ‏ فی ڈا کرة 


ابشرية الشاكرة للجميل» . 

غير أن الجنرال يبثسم» ويقول: 

وقد سپٹ جمیح دروس التاريخ وما يتعلق : بطبيعة الإإنسات هما 
سور ته . فبعش إلنزإعأات هن الجوهرية پجس شا تستعھ ی علٰی 


الغاوضة. وحلال المفاوضات الطويلة (إذإ استرشدنا بالتاريخ) سوف 

يستمر التخريب والتدذمير. والنظام العالى لا يتحقق باتفاقية جنتلمان 
تقوم على كلمة الشرف؛ وإلما يتحقق من حلال انتصار إحدى 
الدول العظمى انتصاراً يكون من الحسم بحيث يمكتها من فرض 
القانون الدولى وتنفيذه» مثلما فعلت روما إبتداء من أغسطس إلى 
أورليوس. ومشل هذه الفواصل من السلام الواسع ألمدى غير طبعيةء 
واستشنائية. فسرعان ما تنتهى بالتغيرات فى توزيع إلقوة العسكرية. وقد 
قلت لعا إن الإنسان يوان تنافسى» وإ الدول التى يقيمها يجب إن 
تكون على شاكلته» وإن الانشخاب الطبعى قائم اليوم على صعيد 
ر والدول لا تتحد وتتعاون تعاونا جوهرباً إلا حین تتعرض على 

مشترك للهجوم من الخارج. ولعلنا اليوم نتحرك قلقين صوب 
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+ ے چ )م 3 ب 
8 ن ما تشب 
طموح على الكواكب أو النجوم الأحرى. وبعدها سر 
٠‏ ا نتید اسن اهل شاد 
و تیر ذال عید داف سس٤‏ سو 


الأرض۲ . 


سسا ا س 


١١‏ الشطور والخمنل 

سيق إن عرفنا الحضارة بأنها «نظام اجتماعى يقوم بنشر الإأبداع 
الفقافی»(") وهی نظام سياسى مصون من خلال العرف والانحلاق 
والقانوت» ونظام اققتصادی مصوت من خلال استمرار الإنتاج 
والتبادل. وهی إیدا ع ثقافى من خلال الحرية وتسهيلات إنشاأء 
الأفكار والآداب والأساليب والعادات وإالفنون» والتعبير عنهاء 
واحتبارهاء وتشمیرها. وهی اسيج متشابك ومعقد وغیر ثابت من 
العلاقات الإنسانية» نسيج يتسم بالجهد فى صنعه والسهولة فى 
یلیر ٭ . 

اذا يمتلىم التاريخ بر كام قاض الحضارات» وبيدو كانه يقول 
لناء مثل ما قالت قصيدة «أوزيماندياس؛* لشيللى» إن الوت مصير 


» أوزيماندياس قصيدة مشهورة للشاعر الإنجلیزری برسی شیللی (1۷۹۲ - 
۲ تباول فيها موضوع الحضارات القديمة من خلال ملف إغريقى 
بهذا الاسم. 
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جميع الحضارات؟ هل ثمة ألوان من التواتر» فى عملية التطور 
والتحلل هذه» تمكننا من التب بمستقبل حضارتنا من واقع مسار 
حضارات الأاضى ؟ 

هذا ما تصو ر ته عقول تة 4 اسع الخال ء لی سچل البو 
پالستقبل على و سیا التشصيل . فقد قال فرجیل* فی (نشید ألرعاأة 
إلرأيع» إن العام پاسره سوف يسقط يوماً ما» عن قصد أو مصادفة؛ 
فى حال مطابقة لاأ حدث في بعض العصور القديمة المنسيةء ثم 


وتفصیل دقیق : 
سیظهر طیفوس (نبی) آخر» ويقوم رجو حر حمل 
میج الأبطال الأعزاء (جاسوك وسواه) . . وسٹششپا وې 


آحری؛ ویرسل احيل العظيم مرة ۾ ثائية لى a‏ 
وقد جر فردريش نيدشه"" بفكرة «التواتر الأزلى» هله. وإذا 
کان لا وجل شىء بمشل هذا السخف فمن الممكن وجوده فى ; 
الفلاسفة. 
« فرجیل ۱۹-۲۷۰۲ ق.م) اشهر شاعر رومانی کان أول آثاره بعدوان «اناشید 
الرعاة؛ وهى عجر قصائد مزج فيها موضوعات قديمة إغريقية وأخرى 
سياسية وأدبية معاصرة له. 
ج» نيتشه )١۹ ٠٠-1۸٤ ٤(‏ فيلسوف ألانى اشتهر بفلسفة الإنسات الحفوق. 
س۹ 


إن التاريخ يكرر نفسهء ولكن هذا التكرار ليس إلا قى امجمل 
والصورة العامة. ولعل من صواب التفكير أن نترقع فى المستقبل - 
كما حدث في إلأضى . صعود بعض أالدول الجديدة» وهبرط 
بعض الدول القديمة» وكذلك نتوقع أن تيدأ حضارات' جديدة 
با لمراعى والزراعةء وتتوسع فى التجارة والصناعة» وتزحم بالمال» وأن 
یتدرج الفکر بشکل عام (علی نحو ما حاول فیکو وکونت* أن 
يشبا) من التفسيرات الخارقة إلى الخرافية إلى الطبعية» وأن تقوم 
التنظريات واخترعات والمكتشفات والأحطاء الجديدة بإثارة التيأرات 
الفكريةء ون تشمرد الأجيال الجديدة على القديم» وتتدرج من 
العصيان إلى الخضوع إلى التفاعل» وأن خرر التجارب فى الأحلاق 
التقاليد وتخيف المنعفعين بهاء وأن تذهب حماسة الايتكار طى 
النسيات فى لا مبالاة الرمن. والثاريخ يكرر نفسه على نطاق وأسع»› 
لأن الطبيعة البشرية تتغير بروية جيوليوجيةء والإنسان مجهز كى 
يستجيب بطرق ثابتة للمواقف والدوافع المعكررة الحدوث؛ مثل 
الجوع وإالخطر والجنس. ولكندا جد الأفراد فى الحضارة المتطورة 


جیامباتیستا فیکو ٤-۱1۸‏ ۱۷4) فیلسوف رمۇرخ إیطالی نادۍ بنظریة 

التغير التاريخى على أساس ثلاث مرإحل هى؛ البربرية واليطولة والعقل. أما 

آرجست کونت )۱۸٥۷-۱۷۹۸(‏ ففیلسوف فرنسی اشتهر بالفلسفة 
الوضسية ونظرية الحالات الثللاث ألذ كورة. 
~~ 


والمعقدة أ كثر تفاضلاً وتفرداً من نظرائهم فى انجتمع البدائیء كما 
جد مواقف کثیرة ختوی على ظروف جديدة تستارم تعدیلات فى 
الاستجابة الفطرية. وهكلا يتقلص العرف» ويندشر التفكير المنطقى . 
وليس ثمة يقين يأن المستقبل سيكرر الماضى. فكل سنة جديدة 
ليست سوى مغامرة جديدة. 
لقد سعى بعض أصحاب العقول التفوقة إلى تقييد الظواهر 
ألطردة الطليقة فى التاريخ وورضعها فى صيخ مهيبة . فقد قام مۇسس 
الاشتراأكية الفرنسية» کلود - هنری دى روفرواء أو الكونت دى 
سان ميموت (١٦1۷-١؟۸)‏ بعقسيم الاضى والمستقبل إلى 
نو ع من التعاقب بين فترة «عضوية» وأحرى «نقدية»؛ وقال: 
«يكشف قانون التطور البشرى... عن حالتين فى انجتمع 
تدميزان بالوضوح والتعاقب: الأولى هى العضويةء وفيها تخضع 
جميع الأفعال البشرية للتصنيف والتنبۇ والضيط عن طريق نظرية 
عامةء والأحرى هى النقدية» وفيها تثرقف جماعة الفكر بأسرها 
عن نشاطهاء كما تتوقف جميع الأعمال المشثركةء وجميع 
أنوا ع التساوى» ولا يصبح الجتمع إلا كتلة من الأفراد المنفصلين 
الذين ینازع کل منهم الأحر. 


سل اس 


وقد احتلت كل من هاتين الحالتين» أو الحالين» فترتين من 
التاريخ. فالفترة العضوية سبقت تلك الحقبة الإغريقية التى 
نسميها عصر الفلسفةء زالتى سنكون أكثر إنصافاً حين نسميها 
عصر النقد. لم ظهر بعد ذلك ميدأ جديد» مر بمراحل مختلفة 
من الإتقان والاستكمال» ثم سس فى النهاية «سلطانه السياسى 
على الحضارة الغربية. ولا تأسست الكنيسة بدأت حقبة عضوية 
جديدةء وأنشهہت فى القرن ٠١‏ عندما أذاع اخصأيحرن الدينيون 
وصول عصر النقد ذاك اذى إسثمر حتى وتنا هذا... 

فى العصور العضوية كانت جميع المشكلات الأساسية 
(اللاهوتية والسياسية والاقتصادية والأحلاقية) جد حلرلا موقدة 
على الأقل. ولكن سرعان ما حكم عليها التقدم الذى قق 
بمساعدة هذه الحلول»؛ وفى ظل الؤسسات الت ظهرت من 
حلالهاء بأنها غير كافيةء ودعا إلى بدع جديدة. وكانت 
الفعرات النقدية - هى فترات الجدل والاحتجاج ... والائتقال _ 
تستيدل بالمواج القديم الشك ولفردية وعدم الا كتراث 
بالمشكلات الكييرة ... آما فى الفترات العضوبة فيدشغلل الناس 
بالبتاء. وأما فى الفترات' النقدية فيدشغلون بالهدي. 
وكان سان سيمون يعتقد أن تأسيس الاشثراكية سيكون فاخة 
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عصر عضوى جديد من الإيمان المتحد والتنظيم والتعاون 
والاستقرار. وإذا أثبدت الشيوعية أنها نظام الحياة الجديد المنتصر لكان 
ذلك تبريرآ لتحايل سان سيموك وتنبژه. 

حالف أوزفالد شبنجلر* (۱۹۳۹-۱۸۸۰) مشروع سان 
سيموب بتقسيم التاريخ إلى حضارات متفصلة» لكل منها عمر 
ومسار من أربعة فصول»ء ولكن هذه الفصول تثألف اساسا من 
فترتين : فثرة من التنظيم ذى الجاذبية نحو الم ركز تتولى توحيد 
القافة بجميع مرأحلها فى شكل فريد ومتماسك وفتى. وفترة 
أحرى من الاحتلال ذى الطرد من المركرء تفسد فيها العقيدة 
والعقافة بالانقسام والنقد» وتنتهى بفوضى الفردية والشك 
والانحرافات والدشوهات الفنية. وبينما تطلع سان سيموت إلى 
الاشتراكية كمحصلة جديدة للعناقض عاد شبنجلر (مغلما فعل 
تاليران)“* إلى الماضى» وعد الأرستوقراطية العصر الذى اتسمت فيه 
الحياة والفكر بالتماسك والنظام وشكلت عملا فنياً نابضاً بالحياة. 

«يكمن الحد الفاصلل فيما يتعاق بالوجود الغربى فى نحو 

« شبتجلر مفكر انى إهتم بقلسفة التاريخ» وألف كاب دسقوط الغرب»؛. 
ج شارل تالیران (٤٥۱۷۔۱۸۳۸)‏ سیاسی ودیلوماسی غرنسی۔ کان وزرا 

لخارجية فى عهود اللكية والثورة ونابليون دون أن يفقده ذلك استرام 


الجميح . 


س ا ا ا ست 


عام ۱۸١١‏ فعلى أحد جانبى ذلك الحد تشكلت الحياة فى 
تمأمها ووثوقها بذاتهاء عن طريق التطور من الدالحلء حتى 
صارت ارتقاء عظيما غير متقطع من الطفولة القوطية إلى جوته 
ونابليون. وعلى الجانب الأحر كان ثمة حياة خريفية؛ مصطنعة: 
لا جذور لهاء فى مدنا العظيمة» فى ظطلل أشكال ابتدعها 
العقل ... ومن لا يدرك أن هذه الحصلة إجباريةء لا تعأثر بالتعديل 
والتغييرء فيجب عليه أن يمتنع عن أية رغبة فى فهم التاريخ (") 
وهكذا إتفق الجميع على نقطة واحدةء هى أن الحضارات تبداأء 
وتزدهر» وتنهار» وتختفى ‏ أو تظل ثابتة فى مكانها مثل البرك 
الراكدة بعد أن تت ركها مجارى الماء التى سبق أن أضفت عليها 
الحياة. فما أسباب التطور وما أسباب التحلل ؟ 
لا يوجد طالب يأنحذ ماحد الجد فكرة القرن ١۷‏ التى تقول إن 
الدول نشآت عن «عقد اجعماعی) بین الأفراد أو بين الشعب 
وأحد الحكام. ومن المرجح أن معظم الدول (أى امجتمعات المنظمة 
سياسيا) تشكلت من خلال غرو جماعة لأخحرى» وتأسيس قوة 
مسعمرة فوق المغزو على يد الغازى. فكانت مراسيمه أول القوانين 
التى عرفوهاء ثم حلقت هذه القوانين - مع إضافتها إلى أعراف 
الشعب ‏ نظلاماً اجشماعياً جديداً. ومن الواضح ان بعض دول آمریکا 
اللاتينية بدأت بهذه الطريقة. وحين نظم السادة عمل رعاياهم كى 
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يسغلوا نعمة من نعم الطبيعة (مثل نيل مصر أو أنهار آسيا) شكل 
الحس والتدبير الاقتصاديان أساساً أحر للحضارة. وقد يوقظ التوتر 
الخطير بين الحكام والحكومين الدشاط العقلى والعاطفى» ويعليه 
على التصدع اليومى عند القبائل البدائية. ويمكن أن تأتى إثارة 
التطور من ای تغيير فى البيعة الحيمطة (") كان يقع غرو خارجى أو 
العسكرية او إذشاء قتوات الرى. 
وذ عدا بالحشكلة إلى الأاضى المسید؛ وتساءلنا رما پیحدد 
مواجهة العحدى من عدمها لكان الجواب إت هذا يثوقف على 
حور أو غاب البادرة؛ والأفراد المبدعين ذوی ألعقلية النيرة 
والإرادة القوية (وهذا يكاد إن يكون تعريف العيقرية) القادرين على 
الاستجابات الفعالة للمواقف المستجدة (وهذا يکاد أن يكون تعريف 
الذكاء) وإذا تساءلتا عما يصنع الفرد الميد ع لأعادنا التاريخ إلى علم 
النفس وعلم الأحياء - إلى حيث تائير البيثة ومراهتات 
الكروموزومات (الصبغيات) وأسرارها. وعلى أية حال فإن المواجهة 
الناجحة للعحدى (كما فعلت الولايات المتحدة آعوام ۱۹۱۷› 
0۱۹٤١ ۴‏ إذا لم تستنفد طاقة المنتصر ( كما حدث فى 
اجلترا عام ۵ )۱۹٤‏ ترفع درجة الصلابة والمنزلة فى الأمةء ولجعلها 
أقدر على مواجهة العحديات الأحرى. 
\YE—‏ 


إذا كانت هذه هى مصادر التطور فما أسباب العحلل ؟ 


هل نفترض» مع شبنجار وکثیرین غیره» ن کل حضارة کائن 
یٰ٤‏ آوتی ۔ بشكل طبعى وإن كان غامضا ن القدرة على التطور 
وحتمية الموت؟ من الغرى إن نفسر سلوك الجماعات من خلال 
القياس بعلم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) وعلم الطبيعةء وأن 
نتسب تدهور انجحتمح إلى قيد ما كامن فى فدرته على الاستعارة 
والبقاءء أو عطب ما غير قابل لللإصلاح فى قوته الداحلية. ولعل 
مثل هذه القياسات تقدم تفسيراً مؤقتاًء كما هى الحال حين نشب 
ترابط الأفراد بعجمع الخلاياء أو دورة امال من صأحب بنك إلى 
آنحر يأنقباض القلب وانبساطه. ولكن الجماعة لا تى أن كائنا حا 
يضاف على نحو فیزیائی إلى عناصرها من الأفراد. فليس لها مخ 
حاص ولا معدة نحاصة. ویجب أن تفکر أو س بعقول أفرادها أو 
أعصابهم۔ وسحين تسقط جماعة أو حضارة لا يكون سقوطها من 
خلال ای قيد باطنى حفى على حياتها المشتركةء وإنما يون من 
حلال فشل زعماها السياسين أو الفكريين فى مواجهة نخديات 
التغيير. 

وقد تأتى التحديات من مصادر عديدة؛ وقد تكون تكراراً أو 
جمعاً يصل إلى كثافة مدمرة. فقد يفشل المطر أو الوأحةء ويث ركان 


سل اپا س 


الأرض جافة إلى حد العقم. وقد تستنزف التربة بالرراعة غير 
المناسبةء أو الاستخدام القصير النظر. وقد يقلل إحلال العمل 
العبودى محل العمل الحر الحوافز على الإنتاج»ء فيترك الارأضى 
بغير فلا-حة والمدن بغير طعام. وقد يؤدى التغيير فى أدوات التجارة أو 
طرقها - مثل غرو الحيط أو الجو . إلى توقف المراكز القديمة 
للحضارة وانحطاطهاء كما حدث لدينة بيا أو مدينة البتدقية بعد 

عام 1٤۹۲‏ . وقد ترتفع الضرائب إلى حد إحباط استشمار راس الال 
وحوافر الإنتاج. وقد تقضى زیادة المنافسة المغامرة على الأسواق 
والواد إلخام الأ جنبية. وقد تمتص زيادة الوارداث على الصادراث 
المعدت النفيس من الاحتياطيات اخلية. وقد يؤدى تر كير الثروة إلى 
تمرق الأمة فی حرب طبقية أو عنصرية. وقد بجبر ت ركيز السكان 
والفقر فى المدن الكبرى الحكومة على الاحتيار بين إضعاف 
الأقتصاد بمنح الإإعانات الحكومية للعاطلين وحمل مخاطرة الشخبي 
والثورة. 

ولا كان عدم المساواة ينمو فى الاقتصاد المتوسع فقد يجد 
الجتمع نفسه مقسماً بين أقلية مثقفة مثقفة وأغليية من الرجال والنساء 
يعجزها سوء الحظ . بالطبيعة أو بالظروف - عن ورائة أو تنمية 
معايير للامتياز والذوق. وكلما نمت هذه الأغلبية صارت عبعاً 
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ثقافياً معطلا للأقلية. فأساليبها فى الكلامء وملابسهاء ووسائلها فى 
الترفيه» ومشاعرهاء وأحكامهاء وأفكارهاء تندشر إلى أعلى؛ وتكون 
عملية التبربر الداحلى للأغلبية الشمن الذى تدفعه الأقلية مقابل 
سیطرتها على فرص التعليم وألا ققصاد. ۰ 

وكلما انتشر التعليم فقدت الأفكار اللاهوتية الاعتقاد فيهاء 
ولاقت امنغالا مظهرياًء دون تأثير على السلوك أو الآمال. فالحياة 
والأفكار تصبح متزايدة العلمانيةء متجاهلة التفسيرات وإالخاوف 
اللخارقة. ويفقد القانون الأحلاقى شذاه وقوته كلما انكشف أصله 
البشرى» وزالت الراقبة وإالجزاءات المقدسة. ففى اليونات القديمة 
قضى الفلاسفة على العقيدة القديمة عند الطبقات التعلمة. وفى 
كير من أم أوروبا الحديثة -حقق الفلاسفة نتائج مائلة. فقد صار 
بروتاجوراس فولتیر» ودیوجین روسوء ودیموقریطس هویز؛ وأفلاطون 
کانط» وٹراسیمانحوس نیعشه؛ وأرسطو سبنسر» و[بیقوروس دیدرو. 
وفى العصور القديمة والحدية على السواء حل الفكر التحايلى 
محل الدين الذى كان يدعم القانون الأخلاقي. وظهرت أديان 
جديدة» ولكنها كانت منفصلة عن الطبقات الحاكمةء ولم تقم 
بأية حدمة للدولة. وجاء عصر من الشك الضجرء والإبيقورية» بعد 
انتصار العفلانية على الأساطير فى القرت الأخير قبل المسيحيةء ثم 
تلاه انعصار مال فى القرن الأول للمسيحية. 

Ah 
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ومح الاشتباك فى فيرة الاسترخاء التى تقع بين قانون أنحلاقى 
وأحر قال پستسلم جيل متحرر للترف» والقساد» والفوضى إلقلقة 
فی الأسرة والاحلاق› ولایستمیت فی التعلق بالقیود والطرق 
القديمة سوى نفر قليل. ولم يعد كثيرون يشعرون بن «من الحسن 
والشرف أن يموت الإنسان من أجل بلده» وقد يؤدى فشل الرعامة 
بالدولة إلى الضعف من أثر النراع الداحلى . وفى حر هذه العملية 
قد تودى الهريمة الحاسمة فى الحرب إلى ضربة قاضية» أو قد 
باسحدذ عزو پرپری من الخارج مح بريرية ماب اة مر الداخحل 
فيؤدى اخادهما إلى نهاية الحضارة. 

ھل هده سور ة مشيطضة ؟ 

ليس الأمر هكذا تماما. فالحياة لا تعرف المطالبة الموروثة بالخلودء 
سواء فى الأفراد أو فى الدول. والوت مسألة طبعية؛ وإذا جاء فى 
مو یله يبح مغفورا ومفيدا ولا يشعر العقل الناضصح بالا ساءة ص 
نىڭ . ولکن هل الحضارات تموت ؟ وهمرة آخحری ٹقول: ليس الأمر 
هكذا تماما. فالحضارة اليونانية ليست ميتة فى الحقيقة. ولم يذهب 
سوى إطارها. أما موطنها فشد تغير وانششر. وهى باقية فى ذاأكرة 
الجتس البشرى» بوفرة لا يستطيع عمر واحد أن يستوعبها بأسرهاء 


سا ۷ س 


مهما كان اكتماله وطوله. وهوميروس يتمتع اليوم بقراء أكثر ما 
كان له فى عصره ووطه. والشعراء والفلاسفة الإغريق موجودوك 
بكلل مكتبة وكلية. وأفلاطون فى هذه اللحظة قوم بدراسته ماه 
لف من مكتشفى «البهجة العزيرة» فى الفلسفة إلتى تخمر الحياة 
بالفكر الفاهم. وهذا البقاء الحتار للعقول المبدعة هو أكثر أنواع 
الخلود -حقيقة وحيرا. 


إن ل تموت. والأراضی القديمة تزداد جدباء أو تعائی من أى 
تغيير آخر. والإنسان الرن يانقط أدراته وفنونه» ثم يمضى» بصجة 
ذ کرپاته . وإذا عمق التعليم هذه الذ كريات ووسسعها فان الحضارة 
تهاجر مح صاسحبهاء وتبنی له وطنا حر فی مکان ما. وعلی الأرض 
الجديدة لا يحتاج إلى البدء من جديد كلية؛ ولا إلى شق 
بدون عون ودى. فوسائل الاتصال والنقل تربطه ببلده الأم كما لو 
كان فى مشيمة مغذية. وقد أستوردت روما السحضارة اليونانية ونقلدها 
إلى أوروبا الغربية. واستفادت أمريكا من الحضارة الأوربية» وها هي 
تعد العدة لتدأولها بدقنية نشر لم يسبق لها ثظير. 

إن الحضارات هی ذریات الروح العرقية قية. وکما تغلب الحياة 
على الوت بالاجاب قسَلّم الثقافة الستة تر کتھا لورٹتھا 
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عبر السنين والبحار. بل إنتا وننحن نكتب هذه السطور جد الشجارةء 
والطباعة» والأسلاك» والأمواج» وكواكب الجو غير المرئية» تربط 
ین الأ والحضارات؛ وحفظ للجميح کل ما اسهمت به إحداھها 
فى ترأث البشرية. 


س ب پر ا سه 


=١ ۲‏ هل آلسقد م شفیقی + 

مقابل هذه البانوراما من الأم والأحلاق والنهضات والتكسات 
الدينية نخد فكرة التقدم نفسها فى وضع مشكوك فيه. فهل يعنى 
هذا مجرد الثباهی القار غ والتقلیدی عند كل جيل «حدیٹ) ؟ إذا 
کتا سلمنا بأنه لا یوجد أى تغيير أساسى فى طبيعة الإنسان خلال 
عصور التاريخ فسوف يكوت من الولجب إن نحذف جميع مظاهر 
الثقدم التكنولوجى ونعدها مجرد وسائل لتحقيق غايات قديمة س 
مثل اقتناء السلعء ومطاردة أحد الجتسين للأخر (أو لنفسه) والتغلب 
على النافسةء ومكافحة الحروب. ومن بين الكدشفات الشبطة 
للهمم فى قرننا هذا ذلك القول بأت العلم محايد : سيققل من 
أجلنا مشلما سيشفى» وسيهدم من أجلنا باستعداد أكبر ما يستطيع 
ان یینی . فکم سیبدو غير ملائم الآن شعار فرنسیس بيكون المزهو 
القائل إن «المعرفة قوة ! ونحن نشعر أحياناً بأن العصور الوسطى 
وعصر النهضةء التى ألحث على الأساطير والفن أكثر ما لحت 


سا 


على العلم والقوة؛ ريما كانت أكثر حكمة مناء نحن الذين نضخم 
وسائلنا مرة بعد مرة» بدون سين أغراضتا. 

لقد تضمن تقدمناً فى العلم والتقنية مسحة من الشر مع الخير. 
ولعل إلوات الراحة والفائدة الى عادت علينا آوهتت قدرتدا ألبدئية 
على الاحتمال» وأضعفت طبعنا الأخحلاقى. فتحن طورنا وسائل 
انتقالنا تطویرآ هائلاء ولکن بعضنا يستخدمها فى تسهيل الجرائم 
وقتل إخراننا أو قتلتا. وضاعفتا سرعتنا مثنى وثلاث ومائة مرة› 
ولكتنا نبحطم اس ابا أثناء ذلك » وكأنتا قردة ترتدى السراويل سواء 
خر كتا بسرعة ألفى ميل فى الساعة أو استخدمنا سيقاننا فى 
الح ركة. وحن نصفق لأدوية الطب الحديث وجراحاته إذا لم تؤد 
إلى أثار جأنبية اسا من امرض وتعجب باجتهاد أطبائدا في سباقهم 
ألجنون مع مرونة اليكروبات وقدرة المرض على الايتكارء ونشكر 
لعلم الطب تلك السنين الإضافية التى يمنا إياها إذا لم تكن إطالة 

هقة للمرض والعجر والخم. وقد ضاعفنتا مأئة مرة قدرتنا على 
العلم بحوادث اليوم والك وكب ونقلها إلى الغيرء ولكننا أسحياناً نحسد 
اجدادزا الذين لم يكن يعڪر سلامهم ٹسکیرا حفیفاً سوی حبار 
قريتهم . وقمنا مشكورين بتحسين ظروف الحياة للعمال المهرة 
والطبقة الوسطى»ء ولكننا تركتا مدننا تتقيح بالأحياء المظلمة التى 
تتكدس فيها الأقليات رالأحياء الفقيرة الموحلة القذرة. 
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إثتا نطرب لتحررنا من اللاهوت» ولكن هلل أنشأنا أحلاقاً طبعية - 
قانوناً أخحلاقياً منفصلاً عن الدين ‏ تكون من القوة بحيث تصون 
غرائرنا فى العملك والمشاكسة والجنس عن الانحطاط بحضارتنا إلى 
مستنقع من الطمع والجريمة والرنا؟ هل نحن كبرنا حقاً بحيث 
استخنيتا عن التعصب» أم أننا لم نزد على ويله من الأعمال 
العدائية الدينية إلى نظائرها الوطنية أو الأيديولوجية أو العرقية؟ هل 
خسنت عاداتنا وتقالیدناء م ساعت» عن ذی قبل ؟ لقد قال احد 
الرحالة فى القرن ١١‏ إن «إالعادات والعقاليد تزداد سوءاً بصورة 
منعظمة كلما اجهت من الشرق إلى الغرب. فهى سيئة فى أسياء 
وغير حسنة جداً فى أورباء وسيعة تماما فى الولايات الغربية 
بأمريكا»(") . وها هو الشرق اليوم يقلد الغرب . فهل أتاحت قوانينتا 
للمجرم -حماية أكثر من اللازم ضد النجتمع والدولة؟ هل متحنا 
أنفستا حرية أ كبر ما يستطيع ذکاۇنا هضمه؟ آم نحن ندنو من 
فوضى أحلاقية واجتماعية كبيرة جعل الأياء المزوعين يهرعون مرة 
أحرى نحو الكنيسة الأم» ويرجونها أن تهذب أولادهمء مهما كان 
الشمن الذى نسحمله الحرية العقلية؟ هل كان كل التقدم الذى 
أحرزته الفلسفة منذ ديكارت خطاً من خلال عجزها عن الاعتراف 
بدور الأسطورة فى تعزية الإنسان والسيطرة عليه؟ «لأن فى كثرة 
اللحكمة كثرة الغم. والذى يزيد علماً يزيد حرنء(". 

ا می اکتا :فر الجامعة ۱ » ۱۸ 
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هل حدث أى تقدم على الإطلاق فى القلسفة منذ 
کونفوشیوس ؟ أو فى الأدب مند إسخيلوس ؟ هل نحن على يقين 
من إن موسیقاناء باشکالها المعقدة وفرقها القوية» عمق من موسیقی 
بالسترينا*» أو أ كثر موسيقية وإيحاء من الألحان ذات الصوت الواحد 
التى درج العرب فى العصور الوسطى على غنائها بمصاحبة المداعبة 
المرجلة لأوتار آلاتهم البسيطة ؟ (قال إدوارد لين“ عن الموسيقيين فى 
القاهرة «سحرتنی آغانیهم... ا کثر من أی موسیقی آخحری استمتعت 
بها»() كيف يقارن فن العمارة المعاصر عندنا ‏ فى جرأتنها 
وأصالتها وإثارتها لأإعجاب - بمعابد مصر القديمة أو اليونان» أو 
يقارن فن النحت عندنا يعماثيل خفرع وعرمس» أو تقارن الحلى 
المعمارية نصف البارزة عندنا بنظائرها فى برسبوليس*“* أو البارثنون» 
أو تقارف لوحاتنا الريتية بلوحات الاحوین فان إیلك kءو٤ ۷١‏ أو 
ھولبایرہ**“* ۸عiطاه۴‏ ؟ إِڌا کان «إحلال التظام محل الفوضى هو 


± جیوقانی ياألسترينا )۹٤-٠١۲١(‏ موسيقى إيطالى أشتهر بموسيقاه الديئية 
والكنسية. 

» دوارد لین (۷۹-۱۸۰۹) مستشرق [جلیری عاش فی مصر ستوات ولف 
عن عاداتها. 

««» برسبوليس مدينة فارسية قديمة دمرها الإسكندر الأكبر. بقيت منها 
أطاال مبان ضخمة. 

e kk‏ جا فان ایل ( ۳۹۰ ےا٤٤۹‏ رسام ہلجیکی برع فى استخدام الوك 
وکان آخوه هیوېرت یعاونه. آما هائز هولباین )٠١٤۳-۱٤۸۹۷(‏ فرسام 
أمانى هاجر إلى انجلترا وأشتهر بتصوير الوجوه. 
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جوهر الفن والحضارة" فهل إالفن المحاصر فى أمريكا وأوروبا 
الغربية إحلال للنظام محل الفوضى» ورمر ابض لانتكاس حضارتنا 
وسقوطها فى التحلل المضطرب العديم البثية؟ 

والتاريخ من الغنى غير المبالى بحيث أن أية قضية تمشل أية نتيجة 
من نتاه من المكن إثباتها بنخة من الأمغلة. ولكننا إذا احترنا 
أدلتنا بتحيز صارخ فقد نستنبط أفكارا أكثر عزاء. ومع ذلك؛ ربما 
کان من الواجب اول ان نحدد ما یعنیه التقدم لنا. فإِذا کان یعنی 
ازدياد السعادة فقضيته وأاضحة تقريياً من أول نظرة. وقدرتنا على 
التبديد لا نهاية لهاء وسوف جد دائما عذراً لتعاستنا العظيمة مهما 
كثرت المصاعب التى نتغلب عليهاء والمثل التى ندركها. وثمة لله 
مسشخفية تدحو نحو رفض البشر أو الكون وعذهما غير جديرين 
برضانا. وييدو من السخف إن نعرف التقدم بصورة لجعل الطفل 
العادى نتاجا للحياة أعلى وأكثر تقدماً من الإنسان البالغ أو الحكيم 
فلاشك أن الطفل أسعد الثلاثة. فهل من الممكن تقديم تعريف 
أ كثر موضوعية ؟ سوف نعرف التقدم هنا بأنه ازدياد خكم الحياة فى 
البيغة. وهذا مقياس يصدق على أدنى الكائنات الحية كما يصدق 
على الإنسان. 

يجب علينا ألا نطلب من التقدم أن يكون مستمرا أو عالياً. فمن 


سا پار ا ج 


الوا سم أيه قمة فدرات من التردى والتراجع مثلما توجد فثرات من 
الفشل رالإرهاق والراحة فى حياة القرد النامى. وإذا كانت المرحلة 
الراهنة تمشل تقدما فى السيطرة على البيغة فالتقدم عندئذ حقيقى . 
وقد نرعم أن جمیح فثرات التأريخ تقریاً شهدت تشدم بعښ الأع 
وسقوط البعض الأحرء مثلما هى الحال اليوم فى روسيا الى تدقدم 
واخلترا ألتى تتأحر. وقد تتقدم الأمة الواحدة فى حقل معين من 
حقول الدشاط الإنسانى وتتردى فى حقل أحرء كما هى الحال 
اليوم فى أمريكا التى تقدم فى التكنولوجيا وتتراجع فى الفتون 
العخطيطية* كاتة عنطموإت . وإذا وجدنا إن نمط العبقرية السائد 
فى البلدان الفتية» مثل أمريكا واستراليا يميل إلى الأنواع العملية 
والابتكارية والعلمية والإدارية أكثر مما يميل إلى رسام الصور أو 
القصائد» ونحات العمائيل أو الكلمات» فيجب علينا إدراك أن كل 
زماك ومكان يفضلان أنواعاً معيئة من القدرات على غيرهأء 
ويستحدثانهاء فى سعيهما وراء السيطرة على البيغة. ويجب ألا نقارن 
اح أرض واحدة وعصر وإحد بخير غريلة للماضى الجموع 

پاسره. . وتشمشل کا فی مدى زيادة الانسات العادی لقدرته علی 
التحکم فی ظروف حياته. 


و الفنرت الشخطيطية تشمل اإحقر »+ والرسم؛ والكتابةء وألطباعةء وإلز خر فةء 
والتصوپر. 
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وإذا اتخذناً رؤية بعيدة المدى» وقاأرنا وج ردنا الحديث فى وأقعه 
غير المستقر والفوضوى والإجرامى بجهل الشعوب البدائية وحرافاتها 
وعنفها وأمراضهاء فلن نخرج من المقارنة يائسين تماماً. فلعل اأسفل 
مستوى فى الدول المحححضرة ما زال غير بعيد عن مستوى البرابرة؛ 
ولكسنا جد فوق هذا المستوى ألوقاً وملايين بلغت مستويات عقلية 
وأحلاقية يتدر وجودها بين البدائيين. ونحن نتخذ أحياناء فى ظل 
الضغوط العقدة لحاة المدينةء ملاذاً حياليا فى البساطة المفترضة فى 
الأساليب البدائية. ولكتنا فى أوقاتنا الأقل شاعرية نعرف أن هذا رد 
فعل هروبى من واجباتنا الفعليةء وأن عملية تقديس الهمج ‏ مخلها 
مل كثير من أمرجة الشباب الأخحرى ‏ ما هى إلا تعبير ضيق 
الصدر عن سوء التكيف المراهى»ء والقدرة الواعية التي لم تنضج 
وتوضح فى مكانها الملائم بعد. ولنا آن تسعد بذلك «الهمجى 
الودود الفياض» ولكن المشكلة هى مشرطه وحشراته وقذارته. 
فدراسة القبائل البدائية الموجودة تكشف عن ارتفاع معدل وفيات 
الأطفال فيهاء وقصر أعمار أفرادهاء وقلة قدرتها على الاحعمال 
وسرعتهاء وقابليتها الكبيرة للمرض". وإذا كانت إطالة العمر تشير 
إلى سيطرة أفضل على البيعة» فإن جداول الوفيات تعلن عن تقدم 
الإنسات»ء لأن طول العمر بين البيض الأمريكيين والأوربيين تضاعف 
ثلاث مرات خلال القرون الثلاثة الأحيرة. ومنذ فترة ناقش مۇتمر 
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لللحادين الخطر الذى يهدد صنعتهم من جراء تأخحير الناس 
لواعيدهم مح الموت". ولكن إذا تعس اللحادون صار التقدم 
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ليس من الواضح تماما فى الجدل بين القدامى وإنحدثين أن 
القدامى هم الفاثروت بالجائزة. فهل نعد من قبيل التوافه أن امجاعة 
قضى عليها فى الدول البحديغةء وأن بلدا وإحدا يستطيع اليوم آن 
ينتج من الطعام مأ يزيد على حاجته وان يرسلل أيضاً مغات اللايين 
نغْرقف العم اذى قلل کٹیرآً من البخرافة والجاهلية والتعصب الينى ؛ 
أو نغرق التكنولوجيا التى نشرت الطعام وملكية البيوت» والراحةء 
والتعليم› والرفاهية» على نحو منقطع التظير؟ هل نحن حقاً نفضل 
الساحة العامة فى أثينا واجشماع المواطنين فى روما على البرلان 
البریطانی او الکو نجرس الأمریکی» او هل نرضی بامتیاز ضيق مثلما 
کان لاتیکا *ء او باختیار الحکام على پد حارس إمبراطوری؟ ام 
ترانا نفضل لو عشنا فى ظل قوائين الجمهورية الأثينية أو الإمبراطورية 
الرومانية على إن نعيش فى ظل الدساتير التى تيح لتا المغول أمام 
التحقيق بأمر قضائى» والحاكمة بنظام انحلفين» والحرية الدينية 
« آنيكا هو الاسم اليونانى القديم للمنطقة الجبلية الشرقية فى وسط اليونان التي 


تضم آليئا. ويبرغم ضيق مساحة هله النطقة فقد تفوقت على غيرها 
إمغازره 
وامتازت. 
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والفكرية ء وکرير المرأة؟ هل احلا قا برعم أنحلالها: سوا من 

أحلاق القبیادس الذی کان شاذاً جنسیاء او هلل قلد ای رئيس 

من جامعاتنا العظيمةء ودور شرن الكثيرة؛ ومکتباتنا إلعامة ألوأفرة؟ 

أکبر من شکسبیر وهل کان اریستوفانیس* فی عمق مولییر 

وإنسانیته ؟ هل کانت خحطب دیموستینیس ولیزوقراطیس و[یسقینیس 
أعظم من حطب تشاتام وبيرك وشریدان“*؟ هل نضع جيبون دون 
هیرودوتوس أو يوسيديدس ؟ هل فى القصص النثرية القديمة شىء 
يضارع الرواية الحديثة فى الجال والعمق؟ ريما نسلم للقدماء 
بالتفوق فی الفن» بالرغم من ن بعضنا قد يظل يفضل نوتردام دى 
بارى*“* على البارنوت. وإذا أمكن لأباء الولايات المسحدة 

» اريستوفائيس ۳۸۵١_٤٠١(‏ ق.م) أكبر مؤلفى الكوميديا المسرحية الإغريقية؛ 
وموليير )۷۴1٠۲۲(‏ كبر مؤلفى الكوميديا الحليثة فى فرنساء وربما فى 
العالم. 

++ دیموستینیں وزهیللاء أعظم ياء البوناك اأقذديمة. آم تشاقام و يلاه 
فیعدون آعظم حطباء إچلترا فی القرت ۸ وما بعده. 

«ج» وتردام دی باري هى الكاندرائية المشهررة فى باريس إلتى انتهى بتاؤها عام 
۰ والبارٹنون عو المعید الألینی المعروف» آقامه حاکمها ہر كليس على 
حضبة الأ كروبوليس فى القرت ٥‏ قم تكريما لإلهة الدينة واحتفال" بالنصر 
على القرس. 
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الموٴسسین* ان يعودوا إلى أمريكاء أو يعود ف وكس وبنتام إلى انجلتراء 
او فولتير وديدرو“* إلى فرنساء قهل تراهم لا يوبخوننا على جحودنا 
إزاء عمانا عن رؤية حظنا الحسن فى العيش اليوم وليس بالأمس ‏ 
حٹی فی ظل حکم ب رکلیس او اغسطس ؟ 

یجب آلا یزعجنا كتير احتمال موت حضارتنا مثلما ماتت آية 
حضارة احری» أو كما سال فردريك (الاأكبر) قواته التى تقهقرت 
عند مدينة كولن: «هلل تراكم يون إلى الأبد؟)) وريما كان 
من المرغوب فيه أن تسحد الحياة أشكال جديدةء وأن تكون 
للبحضارات والمراكر الجديدة دورتها. وقد يؤدى الجهد البدول فى 
الوقت نفسه لواجهة خدى الشرق الصاعد إلى إعادة إنعاش الخغرب. 

وسيق أن ذكرنا أن الحضارة العظيمة لا تموت كلية ‏ 10۸ 
onnis moritur‏ . فقد پقیت بيعش المنجزات العظيمة بعد كل 
تقليات الدول الصاعدة وإالساقطة : صنع النار والثور» والعجلات 
وغيرها من الأدرات الأساسيةء واللغةء والكتابةء والفن ء والأغنية› 


» الأباء المؤسسون هم الرعماء الذين وقعوا على إالدستور. ومن أبرزهم جورچ 
واشنطن وجيفرسون وفرانڪلين. 
٭٭ جیمس فو کس )۱۸۰۱۷٤۹4(‏ سیاسی لجلیری اید استشلال امریکا 
وإلغاء الر۔ وجیریمی بنتام (۸٤۱۷۔۱۸۳۲)‏ مفکر سیاسی نجلیری آید 
نظام المنفعة وآثر فى ج. س. ميلل. 
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والزراعة» والأسرة» والرعاية الأبوية» رالتنظيم الاجتماعى: 
والأخلاقء والإحسات» واستخدام التعليم فى انتقال تراث الأسرة 
والعرق. وهذه هى عتاصر الحضارةء تم الحفاظ عليها بصورة 
متماسكة حلال رحلتها الخطرة من حضارة إلى أخرى ثالية. وهى 
تشکل الدسيج الرابط للتاريخ الإنسانی. 
إذا كان التعليم يعنى ائتقال الحضارة وإذاععها فنحن نتقدم بغير 
شك . والحضارة لا تورث وإنما يجب تعلمها وا كتسابها من جديد 
على يد كل جيل. وإذا توقف الانتقال قرا من الرماك ماتت 
الحضارة وصرنا همجا مرة آحرى. 
ومن ثمة تكون أرفع منجزاتنا المعاصرة هى إنفاقنا غير المسبوق 
للشروة والجهد فى سبيل تأمين التعليم العالى للجميع. وقد كانت 
الكليات من الكماليات فيما مضى » يتم تصميمها من أجل النصف 
ا مذ كر فى الطبقة المرفهة. أما اليوم فالجامعات من إالكثرة بحيث 
یمکن لای عابر سبيل إن يحصل على الد كتوراه. ولعلتا لم عفوق 
على صفوة العبقريات فى العصور القديمةء ولكننا رفعنا مستوى 
المعرفة ومشوسطها بما يفوق ى عصر من عصور التاريخ. 
ولن يشكو سوى الطفل من أن معلمينا لم يمحوا بعد أحطاء 
وحرافارت عشرة ألاف عام مضت. فھا هی العجربة إلعظيمة بدأتء 
-4 4۹ 


ولکن قد یهزمها معدل الموالید المرتفع الذى يحمله الجهل العأرض 
أو الخاضع للتلقين. ومع ذلك» ماذا سثكون حال الإثمار الكامل 
للتعليم إذا ألحق كل طفل بالمدرسة حى سن العشرين على 
الأقل» وأتيحت له الفرصة الحرة لدحول الجامعات والمكتبات 
والتالحف التى تضم الكنوز الفكرية والفتية للجنس البشرى وتبدلها؟ 
علينا لا ننظر إلى التعليم كعملية تكديس مؤلم للحقائق وإلتواريخ 
وعهود البحکم» ولا کمجرد [عداد ضروری للفرد لکسب قوته فی 
الدنياء وإنما' كانستالٍ,لترائنا العقلى والأحلاقى والتقنى والجمالى 
بکل ما فی استطاعتنا إلى أكثر عدد ممكنء من أجل توسيع فهم 
الإنسان للحياةء وإلسيطرة عليهاء وتريينهاء والاستمتاع بها. 


لقد أصبح التراث الذى نستطيع أن ننقله اليوم بصورة أكمل 
اغنی مما کان عليه من قبل. بل هو انی من تراث برکلیس لان 
یشمل کل ما تلاه من الازدهار الإغريقی» وأغنى من تراث 
ليوناردو* لأنه يضمه» ويضم عصر النهضة الإيطاليةء وأغنى من تراث 
فولتير لأنه يضم كل عصر التنوير الفرنسى واندشاره فى العالم. وإذا 
كان العقدم حقيقيا برغم أنينناء فليس ذلك لأننا ولدنا أصح أو 


٭ لیوناردو دافدشی )٠١۹۹_.۱٤١۲(‏ أ كبر فانى عصر النهضة فى إيطاليا. كان 
أيضاً ممخترعاً ومفكراً. 
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أفضلى أو أحكم من الأطفال الذين ولدوا فى الاضىء وإنما لتا 
ولدنا تراث آغتی؛ وعلی ستو ی أعلى فی إأقأعدة آلتی پش بسب 
فوقها ترا کم العرفة وألقن»› وحمل وجودنا وتسناة. وکلما عار 
العرأث علا الإإدسان معه عند تلقيه له. 


والتاریخ» فوق أى شىء آخحرء هو إيداع ذلك التراث وتسجيله. 
والتقدم هو وفرته الترايدة» وسحفظه»ء وإذاعتهء وأستعماله . اا أولغك 
اللين يدرسون التاريخ بينناء لا بصفته مجرد تذكرة للتحذير من 
حماقات اإلإنسان وجرائمه» ونما بصفته إأيضاً تذكارا مشجعاً 
لأتفوس المبدعةء فإن الماشى يكف فى نظرهم عن أن يكون باعاً 
على الغم والخوف. بل يصبح مدينة سماوية» وموطناً فسيحا للعقلء 
حيث يواصل ألوف القديسين» والسياسيين» والخترعين» والعلماءء 
والشعراء» والفنائين؛ والموسيقيين»ء والعشاق؛ والفلاسفةء العيش 
والكلام والتعليم والسحت والغناء. وسوف لا يحرن المؤرخ لأنه لا 
يستطيع أن يجد للوجود الإنسانى معنى إلا ما يضفي عليه الإنسان. 
فلیکن من دواعی فخرنا ننا أنفسنا ‏ نستطيع أن نضفى على 
حیاتنا معنی» وان نكسبها احياناً مغزى يسمو على الموت. فالإنسان 
إذا حالفه الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من 
تراثه المشحضر ونقله إلى أولاده. وسوف يشعر بالامتنان حتى أخر 
4¥ 
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FH ۳‏ 
رمق فيه نحو هذه الثركة الى لا تنضب»؛ وهو يدرك إأنها متا التى 
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جیب بو د ا س 


هيثة المستشارين : 


آ. إبرأهسم فريسسح 
د. جسایر عب فسور 
أ جمال الغيطساى 
د. جسن الاہراهم 
أ لمي الول 
د. لكوك الستسیسب: 
د. سعد الدين إبرأهم 
د کسیر سر سسا 
د. عدنان شهاب الدين 
د صك لور رجات 
. يوس القعيسة 


س 


( مدير التحريسر ) 


J‏ ألخسخشار الفنى 


إ العضر الملشدب ) 


دار عاد الصباح 
لانشر والتوزيح 
رسا بدو ل الکویت 
وجمهورية مر ألعرببسة 
وعبدفب إلى لشر مأ هو 
جدير پالنړ من روائې 
الراث العربي والفقافة 
العر بية ا عاص رة والعجارنب 
الابداعية للمشياب العريي 
من الميط إلى اليج وکا 
الأحری حتی تکون فی 
متناو أبتاء الأمة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
العر اث والمعأصرة و بین 
كيار المہدعين وشبسا بم 
وهي افد ة للعر بب ع 
العام وتافذة العام عى 
الأمة العربية وثلترم الدار 
فيما تنشره عابر تضعها 
الفڪريسن اسراب في 
الات الابدأع الخدلفة . 


فى الفلسفة نحاول أن ذرى 
الجزء فى ضوء الكل › ولكذنا فى 
اقسق اریخ » نحاول إن نري 
اللحظة الحساضرة قى ضسوء 
الماضى . وتحن نعرف أن هذا فى 
كلتا الحالتين دعوة إلى الكمال . 
فوجهة النظر الكليسة خسسداع 
بصری . ونحن لا نعرف کل ثاریخ 
الإلسان » ومن المرجح وجود 
الكشير من الحضسارات قبسل 
الحضارة السومرية أو الحضارة 
المصرية . فليس ما خرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوى بداية ! ` ا 
ويجب أن تعمل مسلحين بشىء من المعرفة › وأن نقنع مؤقتاأً 
بالاحتمالات . ففى التاريخ » كما فى العلم والسياسة ١‏ تسود الفسبية . 
ويجب إن تخضع جميع الصبغ للشك . < فالتاريخ يسخر من جميع 
المحاولات التى تسعى لاجبار تدفقه على الدخول فى أطر نظرية أو 
أخاديد منطقية . وهو يطيح بتعميماتنا ويدمرها › ويكسر جميع 
القواعد . وما هو إلا كيان غريب غامض معقد » . ولعلنا فى هذه الحدود 
نستطيع أن نشعلم على نحو كاف من التاريخ كيف نأخذ الوافع بروية 
وصبر ؛ وكيف يحترم كل ملا إوهام الآخر . 


حاب دماج الجا ا 


